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أرفقت وزارة الدفاع التركية إعلانها عن الغارات التي 
نـــفّـــذتـــهـــا لـــيـــل الـــســـبـــت عـــلـــى مـــنـــاطـــق فــــي شـــمـــال ســـوريـــة 
وشــمــال الــعــراق بــعــبــارة »وقـــت الــحــســاب«، فــي إشـــارة 
ضمنية أنّ هذه الغارات هي انتقامٌ للتفجير الإرهابي 
فــي إسطنبول يــوم الأحـــد الــمــاضــي. وأوقــعــت الــغــارات 
ضــحــايــا فــي كـــلٍّ مــن الـــعـــراق وســـوريـــة، بينهم مــدنــيــون 

ومقاتلون في قسد وجنود في الجيش السوري.
بين الاستنتاجات الواضحة حول هذا العدوان الجديد، 
بــمــا يــخــص ســـوريـــة وبــمــا يــخــص الــمــنــطــقــة عــمــومــاً، ما 

يلي:
ــــة وفـــي  ــــوريـ ــــن يـــتـــم وقــــــف نــــزيــــف الـــــــدم فـــــي سـ أولًا: لـ
المنطقة، دون الــوصــول إلــى حــل سياسي شامل على 

أساس القرار 2254.
ثانياً: وقف إطلاق النار السائد في سورية منذ ثلاث 
ســــنــــوات تـــقـــريـــبـــاً، هــــو وقـــــف إطــــــاق نــــــارٍ هـــــشٍّ وقـــابـــل 
للتفجر إلــى هــذا الحد أو ذاك، وفــي أيــة لحظة، ما دام 
الحل السياسي لم يتم إنجازه بشكل كامل. وكلما تأخر 
الحل، كلما زادت هشاشة وقــف إطــاق الــنــار، وزادت 

احتمالات خرقه.
الــســوريــة ستبقى مستباحة، وعــرضــة  الــســيــادة  ثالثاً: 
لــتــلــقــي الــضــربــات مـــن كـــلّ مـــن يـــرى أن لـــه مــصــلــحــة في 
ضربها، ما دامت الأزمة مستمرة، وما دام المتشددون 
بالحل يستثمرون سياسياً في  لهم  الــذيــن لا مصلحة 
كل عدوان جديد، لا للرد على العدوان، بل لاستخدامه 

للعمل ضد الحل السياسي.
ــــي الـــــجـــــديـــــد، وقــــبــــلــــه تــفــجــيــر  ــــركـ ــتـ ــ رابــــعــــاً: الــــــــعــــــــدوان الـ
إســطــنــبــول، يــصــبــان فــي الــهــدف الــســيــاســي نفسه الــذي 
يكشفه الــتــوقــيــت، وهـــو الــعــمــل ضــد أســتــانــا واجتماعها 
القادم، والذي من المفترض أن يدفع بخطوة إضافية 
باتجاه تسوية العلاقات السورية التركية. وهذا يعني 
الــحــدود، والــذيــن يعملون  أنّ المتشددين على جانبي 
ــانـــا، وبــالانــســجــام  ــتـ فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف ضـــد مـــســـار أسـ
مع الغايات الأمريكية، ما يزالون مصرين على تمديد 
سياسة المستنقع في سورية، وبالضد من مصلحة كل 

من الشعبين السوري والتركي.
ــإنّ تــعــطــيــل الــمــتــشــدديــن  خامساً: فـــي الــســيــاق نــفــســه، فــ
ــيـــن، ســيــبــقــى أداة فــي  لــلــتــفــاهــم الـــداخـــلـــي بـــيـــن الـــســـوريـ
تـــعـــزيـــز الــــتــــخــــريــــب، وفــــــي تـــعـــمـــيـــق الأزمــــــــــة، وفــــــي خــلــق 
الذرائع للتدخلات الخارجية. الأمر الذي يتطلب الدفاع 
عن سيادة السوريين عبر التفاهم فيما بينهم بالدرجة 
الأولـــــــى، وعـــبـــر الـــحـــل الــســيــاســي الـــــذي يــحــفــظ حــقــوق 
الجميع، ويأخذ سورية نحو نموذج جديد قائم على 
صــيــغــة مــتــطــورة لــلــعــاقــة بــيــن الــمــركــزيــة والــامــركــزيــة، 
الصيغ الاستفزازية والخطرة على وحدة  وبعيد عن 
سورية )سواء تلك التي تحمل اسم الفيدرالية أو التي 

تصر على المركزية المطلقة الشديدة.(
إنّ كلًا من تفجير إسطنبول والغارات التركية الأخيرة، 
لا يــخــتــلــفــان بــالــجــوهــر عــن إســقــاط ســوخــوي 24 عــام 
2015 أو اغتيال السفير الروسي في تركيا عام 2016، 
وهذه كلها أعمال تستهدف في نهاية المطاف إطالة أمد 
الوجود الأمريكي في سورية، وإطالة عُمر المستنقع، 
وقــطــع الــطــريــق عــلــى تغيير جـــذري شــامــل عــبــر 2254 
يــصــب فــي مصلحة الــســوريــيــن، وفـــي مصلحة شعوب 
المنطقة على العموم، وأهم رد على عمليات التخريب 
هذه هو: الإصرار على أن ما حان وقته فعلًا هو الحل، 

وإن ما انتهى وقته هو: التخريب والتصعيد.

حان »وقت الحل«!
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¿ محمد عادل اللحام

للعمال  العامة  الهيئة  اجتماعات  فــي 
ــامــــل  ــعــ ــمــ الــ فـــــــي  الآن  تــــــجــــــري  الــــــتــــــي 
والشركات العامة وبعض الشركات 
الـــخـــاصـــة ركــــز الــنــقــابــيــون عــلــى عــدة 
نــــــقــــــاط حـــــيـــــث كــــــانــــــت تـــــلـــــك الــــنــــقــــاط 
ــــي مـــعـــظـــم  ــ ــة فـ ــتــــركــ الـــــمـــــطـــــروحـــــة مــــشــ
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي تــمــت حــتــى الآن 
وهـــــــي تـــحـــســـيـــن الـــــوضـــــع الــمــعــيــشــي 
وزيــادة الأجــور والاهتمام بالصحة 
ــيــــن  والــــــــســــــــامــــــــة الـــــمـــــهـــــنـــــيـــــة، وتــــحــــســ
الطبابة العمالية وغيرها من القضايا 

الأخرى. 
من حيث المبدأ لا بدّ أن يكون هناك 
تــواصــل مــع الــعــمــال فــي مواقعهم أو 
ــــادات  ــيـ ــ ــقـ ــ خـــــارجـــــهـــــا، وخــــــاصــــــة مــــــن الـ
الـــنـــقـــابـــيـــة، لأن هـــــذا الـــتـــواصـــل يــعــزز 
لـــغـــة الـــــحـــــوار الـــمـــفـــتـــرض أن يـــكـــون 
مؤسساً على برنامج تحمله القيادة 
النقابية إلى الطبقة العاملة، من أجل 
أن يــــوافــــق عـــلـــيـــه الــــعــــمــــال ويــتــبــنــوه 
ــهــــم عـــــن حـــقـــوقـــهـــم،  ــاعــ فـــــي ســــيــــاق دفــ
الـــنـــقـــابـــيـــة  الــــــقــــــيــــــادة  أن  نـــعـــتـــقـــد  ولا 
لــديــهــا هـــذا الــبــرنــامــج الــمــفــتــرض ولا 
نــعــتــقــد أن مــعــرفــتــهــا بــــواقــــع الـــعـــمـــال 
ومطالبهم ستتكون من خلال هكذا 
اجــــتــــمــــاعــــات عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــهـــا، كـــبـــدايـــة 
ــــطـــــور وتـــــــذهـــــــب نـــحـــو  ــتـ ــ ــكــــن أن تـ ــمــ يــ
الفعل وليس الاستماع كما هو جارٍ 
الآن، فــهــي تــعــلــم الـــواقـــع تــمــامــاً بكل 
ــــؤال هـــو:  ــــسـ تــفــاصــيــلــه ودقــــائــــقــــه، والـ
ــقــال لهم  كــيــف سيقتنع الــعــمــال بــمــا يُ
ــأم الـــعـــيـــن ويــعــيــشــون  ــ ــــم يــــــرون بـ وهـ
أوضـــاعـــهـــم الـــمـــرة ســاعــة بــســاعــة من 
خلال سلوك الحكومة وأرباب العمل 
تــجــاه حقوقهم ومــطــالــبــهــم، وخــاصــة 
أجـــورهـــم الــتــي أصــبــحــت تــشــكــل لهم 
عــــبــــئــــاً نـــفـــســـيـــاً ومـــــــاديـــــــاً يـــتـــعـــاظـــم كــل 
ــبـــب أنّ الــــحــــكــــومــــة تـــنـــحـــاز  يـــــــوم بـــسـ
الاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  بسياستها 
ــتــــي يــنــتــجــهــا  إلــــــى نـــاهـــبـــي الـــــثـــــروة الــ
العمال، وكل العاملين بأجر، وتؤدي 
تلك السياسات إلى مزيد من الإفقار 
والــتــهــمــيــش والـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الــعــمــل 
وهؤلاء هم حطب الأزمة ووقودها.
ــلـــة لــــم تـــعـــد تــقــتــنــع  ــامـ ــعـ إن الـــطـــبـــقـــة الـ
ــالــــوعــــود، فـــهـــي تـــحـــتـــاج إلـــــى أفـــعـــال  بــ
ــا،  ــهــ ــقــــوقــ تــــــؤمّــــــن لــــهــــا مــــصــــالــــحــــهــــا وحــ
وخطوة عملية أفضل من »دزّيــنــة« 
مـــن الــــوعــــود حــيــث الــــوعــــود لــلــعــمــال 
كــثــيــرة مـــن أجـــل تــحــســيــن أوضــاعــهــم 
ــيــــة حـــقـــوقـــهـــم الـــتـــي  ــقــ وأجـــــــورهـــــــم وبــ
يــطــرحــونــهــا فـــي كـــل وقــــت وفــــي كل 
حــــيــــن ولــــكــــن لا حــــيــــاة لــــمــــن تــــنــــادي 
ــــن أذن مـــصـــغـــيـــة  ــ مـ ــــاك  ــنــ ــ ــيـــــســـــت هــ ــ ولـ

لمطالبهم المكررة.
إنّ تــبــنّــي مـــا تـــريـــده الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
مــــن مـــطـــالـــب ســيــحــســن مــــن وضــعــهــا 
ــيــــزيــــد مــن  الـــمـــعـــيـــشـــي والـــمـــهـــنـــي وســ
الـــنـــقـــابـــيـــة والـــعـــمـــالـــيـــة  الــــحــــركــــة  وزن 
سياسياً واقتصادياً في بناء سورية، 
والتغيير الجذري المطلوب شعبياً.

بصراحة

 خطوة عملية
 أفضل من دزينة وعود

	ǧأديب خالد

مع توقف صوت المدافع والقصف والطائرات 
ــــوع  ــــجـ ــــر وســــــمــــــع أنــــــيــــــن الـ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــى صـــــــــوت الـ ــالـ ــ ــعـ ــ تـ
فــــي أرجــــــــاء الــــوطــــن لــيــكــشــف ســـيـــاســـة الــســلــطــة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي أفـــقـــرت الــســوريــيــن مــنــذ عــام 
2005 والـــتـــي بــانــت نــتــائــجــهــا مـــن الـــيـــوم الأول 
لانـــفـــجـــار الأزمــــــة ولـــكـــن الـــحـــل الأمـــنـــي وصـــوت 
المدفع كان أقوى من صوت الجوع والخوف 
ــنــــب الـــــمـــــوت كـــــــان الـــشـــاغـــل  ــلــــى الــــحــــيــــاة وتــــجــ عــ

الوحيد للمواطن.

 ظروف حياة
 مشابهة للقرون الوسطى

العمال  مــأســاويــة يعاني منها  ظـــروف معيشية 
بسبب قــوانــيــن الــعــمــل وشــروطــه وظــروفــه مع 
الارتـــفـــاع الــجــنــونــي لــأســعــار وانــخــفــاض قيمة 
العملة وتجميد الأجـــور وانــســحــاب الــدولــة من 
الــحــيــاة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة ورفـــع الدعم 
والــتــدنــي الفاضح فــي مستوى المعيشة، حيث 
الأجــــر الــشــهــري لــلــعــامــل لا يــكــفــي وجــبــة كــامــلــة 
ليوم واحد أو يومين في أحسن تقدير، ناهيك 
عـــن الــصــعــوبــة فـــي الـــوصـــول إلــــى أمـــاكـــن الــعــمــل 
نتيجة أزمـــة الــمــحــروقــات والــمــواصــات والتي 

تكلف العامل جل معاشه.
فأي عامل اليوم يعود إلى منزله منهكاً لا يجد 
متسعاً للوقت للإحساس بالحياة والاستمتاع 
ــــه ولا يـــشـــعـــر بـــمـــا يــــــــدور حــــولــــه مــن  ــــرتـ ــــع أسـ مـ
أحــــداث وجـــل هــمــه هــو إمــضــاء لــيــالــيــه التعيسة 
والــمــظــلــمــة مـــفـــكـــراً بـــمـــا ســتــحــمــلــه لــــه الأيـــــــام مــن 
مــصــاعــب ومــشــكــات، ريــثــمــا يغلبه الــنــوم الــذي 

ــــرارة الـــواقـــع ويــــرى بــالــنــوم  يــنــســيــه مــآســيــه ومــ
المهرب من الواقع الأليم.

 أي مستقبل
 في ظل هذه الظروف

ــه بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــمـــال  ــيــ ــبـــل والــــتــــفــــكــــيــــر فــ ــقـ ــتـ الـــمـــسـ
ــيــــن بـــــــات شــــيــــئــــاً خـــيـــالـــيـــاً  الـــــيـــــوم وجـــــــل الــــســــوريــ
وبـــات التخطيط لــه ضــربــاً مــن الجنون فالأفق 
ــــه وأن  ــــوم فـــكـــيـــف لـ ــيـ ــ ــــدود لـــتـــأمـــيـــن لـــقـــمـــة الـ ــــسـ مـ
ــــري أو الــمــهــنــي  يــتــجــرأ ويــفــكــر بــمــســتــقــبــلــه الأســ
أو بــمــســتــقــبــل أولاده، فـــكـــان الـــعـــامـــل قــبــل ذلــك 
يعمل كــل مــا فــي وســعــه عــلــى أن يكمل أولاده 
تعليمهم ويــحــصــلــوا عــلــى شـــهـــادات عليا ومهن 
مـــرمـــوقـــة لـــكـــي يـــؤمـــنـــوا لأنــفــســهــم حـــيـــاة أفــضــل 
من ذويهم ولكن تدهور التعليم الحكومي إلى 
أدنــى المستويات والارتــفــاع الخيالي بأقساط 
المدارس الخاصة حرمهم حتى من هذا الحلم 
الــوحــيــد وبــــات ضــغــط الــحــيــاة المعيشية يجبر 
صغارهم على ترك مقاعد الدراسة والتوجه إلى 
الــعــمــل أيـــضـــاً لــتــأمــيــن لــقــمــة الــعــيــش حــيــث وصــل 
مــعــدل الــتــســرب الــمــدرســي إلـــى 22% كــمــا أعــلــن 
وزيـــر الــتــربــيــة، ولــكــن لــم يــشــر إلـــى أســبــاب هــذا 

التسرب الحقيقية.

أين الحكومة من كل هذا
الـــحـــكـــومـــة مــــن جــهــتــهــا لــيــســت غـــائـــبـــة كـــمـــا يــظــن 
البعض بــل مــوجــودة وبــقــوة ولكنها تقف في 
ــتــــجــــار وقـــــــوى الـــفـــســـاد  صــــف الــمــســتــثــمــريــن والــ
وتعمل جاهدة لزيادة مرابحهم وتشريع نهبهم 
لجهاز الدولة والمجتمع ولو على حساب 90 % 
من السوريين وكل يوم تصدر قوانين تصب في 

هذا الاتجاه وترهق المواطن والعامل بضرائب 
ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك لأنها ومع 
تدني مستوى المعيشة لا تجد ســوى جيوب 
فــاتــورة الفساد وفــاتــورة  العمال لتحصل منها 
العقوبات، قائمة بذلك سداً منيعاً بوجه كل من 
يقترب من جيوب الفاسدين حتى وإن كان هذا 
يتسلح بنصوص دستورية، فالدستور مفصل 
على قياس قــوى الفساد، ويمنع الاقــتــراب أو 
العاملة،  الطبقة  تنصر  التي  النصوص  تطبيق 
ــا هـــي إلا حــبــر عــلــى ورق  وهـــــذه الـــنـــصـــوص مـ
وضعت لامتصاص غضب الحركة الشعبية عند 

انطلاقتها.
عدا عن القوانين والقرارات التي تصدر كل فترة 
والتي تنص على رفع الدعم عن المواطن وتقنين 
تـــوزيـــع الـــمـــواد الأســـاســـيـــة إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــه 
بــــــــــــدءاً مــــــن الــــخــــبــــز إلــــــــى الـــــمـــــحـــــروقـــــات والــــــمــــــواد 
التموينية والتي يخترع كل فترة اختراع جديد 
لتوزيعها يتم تجربته على المواطنين بعد فشل 
الــــوســــائــــل الـــســـابـــقـــة ويـــتـــم تــحــمــيــل وزر كــــل هـــذا 
لــلــعــقــوبــات، ومــــع أن الــعــقــوبــات لــيــســت بــجــديــدة 
على السوريين ولكن على ما يبدو أن السلطة لا 
تريد مواجهة العقوبات ولا إيجاد حلّ لها لأنها 
تأتي خدمة لقوى الفساد حيث تزيد الأخيرة من 

نهبها بحجة العقوبات.
الــحــل الــوحــيــد لــلــخــروج مـــن هـــذه الــمــأســاة هو 
الحل السياسي للأزمة السورية وإنجاز التغيير 
الجذري والشامل الذي يسمح للعمال بالتعبير 
ــــم والـــــــدفـــــــاع عـــــن مـــصـــالـــحـــهـــم بــكــل  ــهـ ــ ــاعـ ــ عـــــن أوجـ
فــي منظماتهم  وانــتــخــاب ممثليهم  ديــمــقــراطــيــة 
بــوجــه قوى  لهم وليست عليهم  لتكون منصة 

الفساد.

حياة لا إنسانية للعمال

ربما لم تعش الطبقة العاملة في سورية أسوأ من الظروف التي تمر فيها اليوم والتي يتحالف فيها رأس المال العالمي الذي يفرض عقوبات على الشعب 
السوري مع قوى الفساد الداخلية ضد مصلحة الأغلبية من السوريين وخاصة الطبقة العاملة.

 رفع الدعم عن 
المواطن وتقنين 

توزيع المواد 
الأساسية إلى 

أدنى مستوياته 
بدءاً من الخبز 

إلى المحروقات 
والمواد التموينية 

والتي يخترع 
كل فترة اختراع 

جديد لتوزيعها 
يتم تجربته على 

المواطنين
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 تونس: عمال وموظفو الشركة 
العامة للنقل يدخلون في إضراب تحذيري

أعلن الاتحاد العام للشغل في ولاية سليانة التونسية في بيان 
له أن عمال وموظفي الشركة العامة للنقل بسليانة سيدخلون 
في »إضـــراب تحذيري« يــوم 23 تشرين الثاني الــجــاري من 
أجـــل جــمــلــة مــن الــمــطــالــب الــعــمــالــيــة. ونــــدد الاتـــحـــاد فــي الــبــيــان 
الصادر عنه بما أعتبره »تجاوزات وتعكير متعمد لمناخ العمل 
بــســبــب عــديــد مــن الــمــمــارســات مــن قــبــل إدارة الــشــركــة الــعــامــة 
والمتمثلة في بث الفتنة بين صفوف العمال وتقديم التقارير 
الكيدية وعدم مراعاة الظروف الاجتماعية واحترام القانون 
الأساسي للشركة. وأضاف البيان أن المطالب تتضمن عودة 
الحافلات  والمطالبة بصيانة أسطول  العمل.  الموقوفين عن 
بما يضمن السلامة المهنية للسائقين العاملين عليها وسلامة 
الـــمـــســـافـــريـــن. وتـــســـويـــة أوضـــــــاع الـــعـــامـــلـــيـــن الـــمـــهـــنـــيـــة. وإســـنـــاد 

الوظائف حسب الكفاءة المهنية والعلمية. 

 اليمن إضراب شامل
 لعمال مؤسسة الكهرباء

أعــلــن عــمّــال ومــوظــفــو مــؤســســة الــكــهــربــاء فــي محافظة 
أبين اليمنية، الثالث عشر من الشهر الجاري، إضراباً 
عــامــاً عــن العمل احــتــجــاجــاً على تــزايــد ســوء أوضاعهم 
المؤسسة على  المتردية. حيث عمل عــمّــال  المعيشية 
إغلاق أبواب المؤسسة بهدف تصعيد حراكهم المندد 
بــالــســيــاســات الأجــــريــــة الــمــتــبــعــة تـــجـــاه الــعــامــلــيــن وعـــدم 
هذه  نهب  بغاية  المختلفة  المالية  صــرف مستحقاتهم 
الــمــســتــحــقــات، ومــطــالــبــيــن بـــزيـــادة أجـــورهـــم ورواتــبــهــم 
الـــتـــي لا تــلــبــي مــتــطــلــبــات مــعــيــشــتــهــم الــيــومــيــة. وطــالــب 
العاملون في الشركة وزارة الكهرباء والحكومة بإقالة 
مــديــر مــؤســســة كــهــربــاء أبــيــن لــعــدم قـــدرتـــه عــلــى إدارة 
الشركة وسوء المعاملة اتجاه العمال، وطالبوا بصرف 

مستحقاتهم المالية متوعّدين بتصعيد الإضرابات.

 بلجيكا نقابات عمال السكك الحديدية
 تعلن عن إضراب جديد في 29 تشرين الثاني

أعلنت الجبهة المشتركة لنقابات عمال السكك الحديدية الثلاثاء 
الخامس عشر مــن الشهر الــجــاري، عــن قيامها بــإضــراب جديد 
يــــوم 29 تــشــريــن الــثــانــي الــــجــــاري. مـــن أجــــل الــمــطــالــبــة بـــزيـــادة 
الأجــور والتذكير بمطالبها بتنفيذ إجـــراءات عاجلة لوضع حد 
لــلــتــدهــور الــمــســتــمــر فـــي ظــــروف عــمــل عــمــال الــســكــك الــحــديــديــة، 
خاصة بسبب نقص اليد العاملة وتقول النقابات الثلاث إنها لا 
توافق على زيادة الأجور المحددة من قبل الحكومة الفيدرالية 
خلال اجتماع الميزانية الماضي. كما استنكروا جميعاً قرارات 
الحكومة التي لا تسمح بتحقيق طموحات تطوير واستدامة 
السكك الــحــديــديــة بشكل كــامــل لا سيما فــي ســيــاق إبـــرام عقود 
 SNCB الــخــدمــة والأداء لــشــركــة الــســكــك الــحــديــديــة الــبــلــجــيــكــيــة
وشــــركــــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة لــلــســكــك الــــحــــديــــديــــة. ويـــشـــمـــل إشـــعـــار 

الإضراب جميع عمال السكك الحديدية. 

الولايات المتحدة الآلاف من عمال وموظفي جامعة 
كاليفورنيا في بيركلي يضربون من أجل تحسين الأجور

بـــدأ يـــوم الاثــنــيــن الــخــامــس عــشــر مــن الــشــهــر الـــجـــاري أكــثــر من 
48000 عــامــل أكــاديــمــي عــبــر نــظــام جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا إضــرابــاً 
ــــل تــحــســيــن الأجـــــــور والــــمــــزايــــا. يـــطـــالـــب طـــاب  مـــفـــتـــوحـــاً مــــن أجـ
الدراسات العليا بحد أدنــى أعلى من الرواتب- 54000 دولار 
للعمال الخريجين و70 ألف دولار للباحثين ما بعد الدكتوراه 
ــا أفـــضـــل، بــمــا فـــي ذلــــك تـــصـــاريـــح الــنــقــل الـــعـــام الــمــجــانــيــة،  ومــــزايــ
وإعانات رعاية الأطفال، والرعاية الصحية التابعة لها وزيــادة 
إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــــى الــعــمــال الــمــعــاقــيــن. إنــهــم يــطــالــبــون أيــضــاً 
جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا بــالــتــوقــف عـــن فــــرض رســـــوم إضــافــيــة على 
العاملين الأكاديميين غير المقيمين. أفاد المنظمون أن الآلاف 
مـــن الـــطـــاب الـــعـــمّـــال ســــــاروا فـــي حــــرم جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا في 
بيركلي حاملين لافتات اعتصام نقابية ويعتبر هذا أكبر إضراب 

للتعليم العالي الأمريكي.

	ǧنبيل عكام

عـــنـــدمـــا يـــحـــال الـــعـــامـــل الـــمـــؤمـــن عــلــيــه لـــدى 
ــيــــة عــلــى  ــاعــ ــمــ ــتــ ــنــــات الاجــ ــيــ ــأمــ ــتــ مــــؤســــســــة الــ
معاش الشيخوخة بعد أن يكون قد أفنى 
جــــل عـــمـــره فــــي هـــــذا الـــعـــمـــل أو ذاك وآن 
لــه أن يــســتــريــح بـــإجـــازة مــفــتــوحــة لــقــاء ما 
قــــدمــــه مــــن عــــطــــاء وجــــهــــد ومـــــا تــــعــــرض لــه 
ــلـــه. هــنــا  مــــن مـــخـــاطـــر مــخــتــلــفــة نــتــيــجــة عـــمـ
لها  الــتــي يتعرض  الكبرى  المعاناة  تكمن 
ــــوال لن  الــمــتــقــاعــدون. أولًا: بــأحــســن الأحــ
يحصل العمال المؤمن عليهم إلا على %80 
من أجرهم وذلك حسب قانون التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة رقـــم /92/ وتــعــديــاتــه. ثــانــيــاً: 
مـــع تــقــدم الــمــؤمــن عــلــيــه فـــي الــعــمــر تــــزداد 
مــشــكــاتــه الــصــحــيــة مــن أمــــراض قــد تكون 
مزمنة وأمراضاً طبيعة يتعرض لها وهي 
بحاجة إلى معالجة وأدوية وأسعارها في 
ارتفاع مستمر، وغيرها من أشكال العلاج 
ومنها العمليات الجراحية المختلفة، وهذا 
يشكل أعباء مالية على العامل المحال على 
المعاش قد تصل تكاليفها أحياناً لأكثر من 

راتبه التقاعدي المصروف له. 
ــال قـــطـــاع  ــ ــ ــمّ ــ ــــن الـــــمـــــعـــــروف أن مـــعـــظـــم عــ مــ
الخاص المنضوين تحت مظلة التأمينات 
ــــد الأدنـــــــــى  ــــحــ هـــــــم مــــســــجــــلــــون بــــــــرواتــــــــب الــ
للأجور وهي غالباً ما تكون أقل بكثير من 
رواتبهم الحقيقية إضافة إلى أن هذا الحد 
الأدنى بعيد جداً عن الحد الأدنى للمعيشة 
الــــــيــــــوم الــــــــــذي يـــــتـــــجـــــاوزه بـــــعـــــدة أضــــعــــاف 
وكـــذلـــك رواتـــــب عـــمـــال الـــدولـــة لا تنقصهم 
هذه المعاناة من ضعف الأجور المتدنية، 
وبــكــل الأحـــــوال إن هـــذا الـــراتـــب الــتــقــاعــدي 

بالنسبة للعامل هــو انــخــفــاض فــي الدخل 
ــــدنٍّ فـــي تــوفــيــر الـــحـــاجـــات الــحــيــاتــيــة له  وتــ
ولأفــــراد أســرتــه، وبــالــتــالــي لــهــا انعكاسات 
سلبية اجتماعية وإنسانية عليه إذ لا بدّ 
المسؤولية  مــن أن يستكمل مفهوم هــذه 

اتجاه هؤلاء العمال.
التأمينات الاجتماعية  واستكمالًا لمفهوم 
وغـــايـــتـــهـــا الإنـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا بــد 
لــهــا مـــن الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر تــلــك الــخــدمــات 
الــــضــــروريــــة الــــازمــــة لــــهــــؤلاء الــمــتــقــاعــديــن 
ــلـــــك الــــــمــــــراكــــــز الـــصـــحـــيـــة  ــ ــيــــن تـ ــأمــ ــتــ وذلـــــــــــك بــ
ــاء مــشــفــى  الــــضــــروريــــة، وعـــلـــى الأقــــــل إنــــشــ
لتقديم هذه الخدمات المجانية للمتقاعدين. 
وذلك تحقيقاً لأهداف مؤسسة التأمينات 
الــعــمــال المنضوين  الاجتماعية فــي رعــايــة 
تحت مظلتها صحياً واجتماعياً واقتصادياً 
كون هذه المؤسسة هي المسؤول الأول 

والأخير عن المنتسبين إليها.
ــيــــث تـــســـتـــطـــيـــع الــــمــــؤســــســــة أن تـــوظـــف  حــ

الــهــام وعلى  استثماراتها فــي هــذا القطاع 
ــة أن تــــوفــــر لـــهـــا كــــافــــة الـــتـــســـهـــيـــات  ــ ــــدولــ الــ
الــضــروريــة لــذلــك. إضــافــة إلــى تقديم الدعم 
الــكــافــي لــتــطــويــر هـــذه الــخــدمــة الــضــروريــة 
ــيــــة تــقــع  ــاعــ ــمــ ــتــ بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــــســــؤولــــيــــة اجــ
على عاتقها اتــجــاه المجتمع هــذا عــدا عن 
توفير ما تتطلبه هــذه الشريحة من دور 
الراحة المختلفة والاستفادة من خبراتهم 
ــاذا لا يـــكـــون لــلــمــتــقــاعــديــن  ــمــ الــمــخــتــلــفــة، ولــ
نــقــابــة خـــاصـــة بــهــم تــعــمــل عــلــى الـــدفـــاع عن 
حــقــوقــهــم ومــطــالــبــهــم المختلفة الــتــي لا بد 
من توفرها لهذه الفئة من المجتمع. ومن 
غــيــر الــمــعــقــول أن يــعــتــمــد الـــعـــامـــل الــمــحــال 
عــلــى الــمــعــاش أو الــعــمــال الـــذيـــن تــعــرضــوا 
ــلـــى الـــجـــمـــعـــيـــات الــخــيــريــة  لإصــــابــــة عـــمـــل عـ
أو الــمــؤســســات الــتــي تــقــوم بــمــهــام اتــجــاه 
المعاقين أو العجزة وبالتالي يفقد العامل 
ــــوره بــكــيــانــه  ــعـ ــ ــمــــعــــاش شـ الــــمــــحــــال عـــلـــى الــ

الاجتماعي وصلته بمجتمعه.

التأمينات الاجتماعية والراتب التقاعدي
هناك سؤال يتبادر إلى أذهان العمال دائماً بشكل عام، 

لماذا أرباب العمل وخاصة في القطاع الخاص يمتنعون 
عن تسجيل العمال الذين يعملون في منشأتهم في 

مظلة التأمينات الاجتماعية رغم ادعائهم على المنابر 
والمحافل الرسمية وغير الرسمية بأن )العمال هم مثل 

أولادنا وأننا مستعدون لتزوجيهم بناتنا!( هل لعدم 
إدراكهم لأهمية هذه المظلة للعمال ولهم أيضاً؟ أم 

أنهم يعتبرون هؤلاء العمال مجرد عبيد وخدم لهم 
ولمصالحهم؟ 

من غير 
المعقول أن 

يعتمد العامل 
المحال على 

المعاش أو 
العمال الذين 

تعرضوا لإصابة 
عمل على 
الجمعيات 
الخيرية أو 

المؤسسات التي 
تقوم بمهام 

اتجاه المعاقين 
أو العجزة
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وجاء في نص المادة 103 من قانون التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة رقــــم /28/ لـــعـــام 2014 والـــتـــي كــان 
رقمها 100 في قانون التأمينات رقــم /92/ لعام 
1959 والــمــعــدلــة بــالــمــادة /27/ مــن الــقــانــون رقــم 
78/7/ لعام 2001 والتي جاء فيها )أنــه لا تقبل 
دعــوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت 
الــمــؤســســة قـــد طــولــبــت كــتــابــةً بــالــتــعــويــض خــال 

ــــوع الــــحــــادث، أو  خــمــس ســـنـــوات مـــن تـــاريـــخ وقـ
الـــوفـــاة، أو الإخـــطـــار بــانــتــهــاء الـــعـــاج أو بــدرجــة 

العجز(.
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، تــــــــرد دعـــــــــوى إصــــــابــــــة الــــعــــمــــل شـــكـــاً 
أمـــــام الـــقـــضـــاء قــبــل مــطــالــبــة مــؤســســة الــتــأمــيــنــات 
الاجتماعية كتابة بالتعويض، وخلال 5 سنوات 
عـــلـــى الإصـــــابـــــة، أو الانــــتــــهــــاء مــــن الــــعــــاج، ولــكــن 
عملياً لا يمكن للعامل المصاب مراجعة مؤسسة 
التأمينات الاجتماعية للمطالبة بتعويض إصابة 
ــارات الــتــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــعـــجـــز إذا لــــم يــــقــــدم بـــعـــض الاسـ
يجب إمــضــاؤهــا مــن قبل ربّ الــعــمــل!!! ومــن قبل 
ــــدوث خــاف  طــبــيــب الـــشـــركـــة، وهـــنـــا فـــي حــــال حـ
بـــيـــن رب الـــعـــمـــل والــــعــــامــــل قــــد لا يـــقـــوم صــاحــب 
الــعــمــل بــالــتــوقــيــع عــلــى الاســتــمــارات الــتــي تطلبها 
العامل مطالبة  المؤسسة، وبالتالي لا يستطيع 
مـــؤســـســـة الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــعـــدم اكــتــمــال 
أوراقـــــــه الــرســمــيــة الــمــطــلــوبــة، ولا يــمــكــن لــلــعــامــل 
مراجعة القضاء المختص قبل مطالبة التأمينات 
كــتــابــة بــالــتــعــويــض، فــمــا هـــو الــحــل فـــي مــثــل هــذه 
الــحــالــة؟ ومـــن ســيــعــوض الــعــامــل؟ وهـــل سيبقى 
مصير العامل مرتبطاً بضمير صاحب العمل الذي 

غالباً ما يتهرب من استحقاقات عمّاله عليه!

	ǧمراسل قاسيون

 تــعــمــل الـــســـت شـــاديـــا بـــأحـــد مــعــامــل الألــبــســة 
النسائية في منطقة الكسوة، علماً أنها تعمل 
في قسم )الأمــبــاج( وذلــك بما يتناسب مع 
تتقاضى شهرياً  والــصــحــيــة،  الــعــمــريــة  حالتها 
راتباً لا يتجاوز 175,000 ليرة وذلــك لمدة 
8 ســـاعـــات يــومــيــاً أي فــعــلــيــاً تــتــقــاضــى يــومــيــاً 
حـــوالـــي 6730 لـــيـــرة تــقــريــبــاً، وبــالــتــالــي فــإن 
أجرة ساعة عملها لا تتعدى 841 ليرة فقط 

لا غير.
تقول شاديا إن راتبها الشهري بالكاد يكفي 
تــكــالــيــف الأدويــــــــة عـــلـــمـــاً أنـــهـــا مـــريـــضـــة ضــغــط 
وتــعــانــي مــن )الــديــســك( مــنــذ قــرابــة شــهــريــن، 
ــا بــــمــــرض  ــ ــــهـ ــتـ ــ ــابـ ــ الأمـــــــــــر الـــــــــــذي أدى إلـــــــــى إصـ
تـــرقـــق الـــعـــظـــام، وذلـــــك بــســبــب طــبــيــعــة عملها 
ــلـــوس الـــطـــويـــل بـــوضـــعـــيـــات غــيــر  بــســبــب الـــجـ
صحية أبــــداً، ظنت شــاديــا أن هــذا الــنــوع من 
ــد يـــتـــنـــاســـب مــــع وضـــعـــهـــا الــصــحــي  ــــال قــ ــمـ ــ الأعـ
إلا أنــــــــه وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن ذلــــــــك فــــقــــد كــــــــان هــــذا 
بشكل  الصحية  حالتها  بتدهور  العمل سبباً 
ــإن الــعــمــل الـــوحـــيـــد الـــذي  ــــرع، وبــالــتــالــي فــ أســ
قـــد يــنــســجــم وحــالــتــهــا الــصــحــيــة هـــو الـــا عمل 
وتحديداً في هــذا العمر الــذي من المفترض 
أنها تعيش تقاعدها وارتياحها والتفاتها إلى 
الـــنـــشـــاطـــات الـــروحـــيـــة وقــــضــــاء مــــا تــبــقــى مــن 
حــيــاتــهــا بــأكــثــر وســـائـــل الــعــيــش راحــــة تــاعــب 
ــا  أحـــفـــادهـــا وتــهــتــم بــأبــنــائــهــا وتــــمــــارس دورهــ
المفترض كمستشارة للعائلة، ولكن أين هي 
مــن كــل ذلـــك؟؟ أيــن أبــنــاؤهــا وأحــفــادهــا؟ أين 

راحــتــهــا وصــحــتــهــا؟ أيـــن الــعــائــلــة؟؟ أيـــن هي 
مما ينتظرها بعد تدهور حالتها الصحية؟؟ 
تــجــيــب شـــاديـــا عـــن الـــســـؤال الأخـــيـــر وعــيــنــاهــا 
مليئة بــالــدمــوع )هلق مــا بقى فيني اشتغل، 
ومضطرة اقعد بالبيت لحتى ارتــاح، الحياة 
كتير تعبتني واستنزفتني، صرلي عمر عم 
أركض واشتغل على أساس لكبرتي، ضليت 
طول العمر أشتغل لكبرتي وصرت بكربتي 
ولسا عم اشتغل لكبرتي، لايمتى بــدي ضل 
عـــم اشــتــغــل، أنــــا مــاعــنــدي مــشــكــلــة والله بس 
جسمي ما بقى ساعدني، إخواتي تخلو عني، 
مــســافــريــن وعــايــشــيــن مــأحــاهــن لــك ولا مــرة 
خــطــرلــهــن يــســألــوا عــنــي، ولا مـــرة خطرلهن 
يساعدوني ويهتمو فيني، أنا يلي كنت أمهن 
هنن وصغار، أنا كنت أهتم بتيابهن وأغسلهن 
وطــعــمــيــهــن وراضـــيـــهـــن ودرســــهــــن، عــامــلــتــهــن 
مــتــل ولادي ولــهــلــق مـــا بــعــامــلــهــن إلا هــيــك«. 
وتــضــيــف أنــهــا قــامــت بــشــراء بــيــجــامــا نسائية 

إنسانية الطبقة العاملة
 قصتنا اليوم من أشد القصص حزناً وألماً... التقينا بالست شاديا 

وتبلغ من العمر 62 عاماً، علماً أنها أرملة منذ 20 عاماً ولم ترزق 
بأولاد يعينونها في كبرتها ويساعدونها على عيش ما تبقى من 
عمرها على الأقل بأدنى مستويات الراحة المتناسبة مع حالاتها 

بالإضافة إلى ذلك فهي تسكن لوحدها في بيت زوجها.

إلى  المسافر  لــزوجــة أخيها  وارسلتها هــديــة 
ألــمــانــيــا كــهــديــة لــــزواجــــه.( هـــي فــعــاً تــمــارس 
دورها كأم روحية للعائلة ولكن على الجهة 
المقابلة هي لا تنعم بأي من إيجابيات هذه 
تــمــارس واجباتها ولا  المرحلة مــن حياتها، 
تنعم بحقوقها، تعمل مــا عليها ولا تــأخــذ ما 
لها، تعطي بدون أن تأخذ، تمارس إنسانيتها 
الــفــطــريــة وتــتــعــرض إلـــى أشـــد الـــظـــروف الــا 

إنسانية.
شــــاديــــا كــغــيــرهــا مــــن أبــــنــــاء جــيــلــهــا الــمــســلــوبــة 
حقوقهم، الــذيــن يــجــدون نفسهم فــجــأة دون 
أي حــل ممكن وغــيــر مــمــكــن، الــذيــن تخونهم 
ــــن– وفـــــــي ظــل  ــ ــذيـ ــ ــ ــتـــهـــم وأجــــــســــــادهــــــم، الـ صـــحـ
ــالــــي– يـــعـــتـــبـــرون عــــالــــة عــلــى  ــمــ الـــنـــظـــام الــــرأســ
الــمــجــتــمــع وتــتــمــنــى الــرأســمــالــيــة بــمــجــمــلــهــا لو 
أنـــهـــا تــقــضــي عــلــيــهــم جــمــيــعــاً فــهــم فـــي نــظــرهــا 
مــجــرد آلـــة انــتــهــى عــمــرهــا الإنــتــاجــي وأصــبــح 
من الضروري الاستغناء عنها وعدم دفع أية 

تكاليف إضــافــيــة عليها. ولــكــن الــرأســمــالــيــة لا 
تكتفي في هذا فقط، وإذا أمعنا النظر قليلَا 
لوجدنا أن كيفية معاملة إخــوة شاديا وهي 
في هذا العمر وهذا الحال، لوقفنا مندهشين 
ومـــشـــمـــئـــزيـــن لــــهــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والأخلاقية المنحطة التي سعت الرأسمالية 
إلـــى تــكــريــســهــا مــن أجـــل مــراكــمــة ربــحــهــا على 
حساب كل شيء حتى على حساب إنسانيتنا 
وقيمنا، ولكن ما زالت الطبقة العاملة تنتمي 
إلى فطريتها وتمارسها بأكثر الأشكال رقياً 
وحـــنـــانـــاً وإنـــســـانـــيـــة مــعــطــيــة فــــي ذلـــــك درســـــاً 
الــمــال والطبقة الراقية  أخــاقــيــاً لنخب رأس 
والــــمــــخــــمــــلــــيــــة الـــــتـــــي تـــتـــغـــنـــى دائـــــــمـــــــاً بـــحـــقـــوق 
الإنــــســــان، عــلــمــاَ أن الــرأســمــالــيــة وفــــي سبيل 
ســعــيــهــا إلــــى مـــراكـــمـــة الـــربـــح تـــضـــرب بــعــرض 
الــــحــــائــــط أيـــــــة مـــعـــايـــيـــر إنــــســــانــــيــــة وأخــــاقــــيــــة، 
مــمــارســة عــلــى الــعــلــن وبـــأشـــد الـــصـــور علانية 

وأوضحها ممارساتها البربرية والوحشية.

رأي قانوني بين التأمينات والقضاء وصاحب العمل
عندما صدر قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 والذي 

تم تعديله بالقانون رقم /28/ لعام 2014 كان قد حُدد في الفصل الأول 
منه ما يتعلق بتأمين إصابة العمل، من حيث التعويضات والمعاشات 

المستحقة منها، والإجراءات المستحقة، والإجراءات الواجب اتباعها 
عند حدوث الإصابة، والتحكيم الطبي، مما يعني أن الطريق الإداري 

مفتوح أمام المصاب، أو ورثته للحصول على تعويض إصابة العمل، 
سواء كان العامل مؤمناً عليه أم لا، حيث يستطيع العامل أو ورثته 
القيام بالإبلاغ عن الإصابة إدارياً، في حال امتنع صاحب العمل عن 

تنظيم بلاغ بالإصابة، وقبل اللجوء إلى القضاء.
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في التصريح المذكور نفسه للدكتور مدير مشفى 
الــمــواســاة، قــال: إنّ إصــابــات »الكوليرا« جــاءت من 
مناطق »خــارج سيطرة الحكومة الــســوريــة«، وأنّ 
»مصدر الإصابات الأولى كان شمالي حلب وشرق 
الـــفـــرات، وظــهــرت إصــابــات بسيطة جـــداً فــي بعض 
الــمــدن الــســوريــة، لا تــتــجــاوز عـــدد الأصــابــع لأنــاس 
انتقلوا من تلك المناطق«، مضيفاً أنّ »هناك زيادة 
وانتشاراً، ولكن لم نصل إلى المرحلة التي تتحدث 
ــالــــحــــالات تـــعـــد مـــحـــدودة  عــنــهــا الـــصـــحـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، فــ

الانتشار ومتسطحة التطور« بحسب وصفه.
ـــــات  ــابـ ــ ــه أنّ عــــــــدد الإصــ ــنــ ـــــن الـــــمـــــفـــــروغ مــ بــــالــــطــــبــــع مـ
الحقيقية بــأي مــرض أو وبـــاء لا يتطابق مــع عدد 
الحالات المكتشفة والمسجّلة رسمياً، بل يكون أقلّ، 
التشخيص  المعني على  البلد  قـــدرة  وكلّما ضعفت 
والترصّد كلمّا قلّ الرقم المسجّل عن الرقم الحقيقي. 
ــقــــول وزارة الــصــحــة  ــــي بـــلـــدنـــا الــــــــذي تــ ــالــــك فـ فـــمـــا بــ
السورية نفسها في أكثر من اجتماع داخلي، أو مع 
»جهات خارجية« أممية وإغاثية، بأنّ الواقع صعب 
بما في ذلك بسبب العقوبات والحصار وإلــخ... بل 
وحتى الدكتور مدير المشفى الحكومي، الذي أنكر 
وجود وباء الكوليرا، ذكر في سياق تصريحه تأثير 
»الحصار الشديد الذي يعانيه البلد«. أفلا يؤثر ذلك 

على اكتشاف الحالات الحقيقية أيضاً؟!
وبـــغـــض الــنــظــر هــنــا عـــن أنّ جــــــزءاً مـــن تـــكـــرار ذكــر 
»الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة« لــلــمــشــكــات فـــقـــط، يـــأتـــي في 
ــيــــاق مــــحــــاولــــة الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن الإهـــــمـــــال والأســــبــــاب  ســ
ــــع ،وعـــــــــدم إيـــجـــاد  ــــن الـــــوضـ ــلــــيــــة الــــمــــســــؤولــــة عـ الــــداخــ
الــحــلــول الــجــذريــة الـــازمـــة، لــكــن لا داعـــي لكثير من 
النقاش حول إذا ما كان هناك وباء أم لا، بل نكتفي 
عــلــى سبيل الــمــثــال لا الــحــصــر، بـــأنّ وزارة الصحة 
السورية نفسها وفي خبر رسمي على قناتها على 
تــلــغــرام نــشــرت بــتــاريــخ 17 أيـــلـــول 2022 بمناسبة 
»ترأس وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش 
لاجتماع عمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات 
غير الحكومية العاملة في الشأن الصحي لمناقشة 
الاســتــجــابــة الــصــحــيــة الـــطـــارئـــة لــلــكــولــيــرا«- نــشــرت 
مــا يــلــي حــرفــيــاً: »لــفــت الـــوزيـــر الــغــبــاش إلـــى أنـــه تم 

للسيطرة على  الــوطــنــيــة  التشغيلية  الــخــطــة  تــحــديــد 
وباء الكوليرا« ونكرر ونشدّد الاقتباس على لسان 

وزارة الصحة رسمياً: إنّه »وباء الكوليرا«!!
وليست المسألة أن تعترف وزارة الصحة بالوباء 
أم لا، بـــل واقــــع الـــوبـــاء مــلــمــوس يــــراه الــســوريــون 
بأم أعينهم ويشعرون بأعراضه، نعتقد أنّه لا داعي 
للخوض أكثر من ذلك بـ»فتاوى« حول ذلك. بل ما 
يجب انتقاده والسؤال عنه هو: هل هناك محاولة 
»لــلــتــراجــع« عــن تشخيص واقــــع الـــوبـــاء؟ ولــمــاذا؟ 
وهـــــذا الــــســــؤال مــهــم جـــــداً لأنــــه كــمــا يـــعـــرف الــجــمــيــع 
فإنّ نيّة معالجة مشكلة بالحجم الذي تستحقه إنما 
تنطلق أولًا من الاعتراف بتشخيصها بالحجم الذي 

تستحقه.
لا شكّ بأنّ السوريّين الحريصين على البلاد وصحّة 
سكانها لا يمكن إلا أنْ يفرحوا بالطبع لو كان الواقع 
ــلّ انــتــشــاراً،  أفـــضـــل، ولـــو كـــان أيّ مــــرضٍ أو فــقــر أقــ
ــيــن  وكـــنـــا لــنــفــرح بــالــتــأكــيــد لـــو كـــانـــت مــنــاعــة الــســوريّ
ــــم الــــذيــــن يــتــفــشــى بــيــنــهــم الـــفـــقـــر والـــجـــوع  أفـــضـــل وهـ
والمرض وقلّة مقوّمات الحياة و»الصمود« ويفتك 
بهم جسدياً ونفسياً الإهــمــال الحكومي المريع في 
تأمين الــطــاقــة والــــدفء والــخــبــز والــغــذاء والكهرباء 
والــــدواء والــمــاء النظيف! أيْ تأمين الــحــدود الدنيا 
لمنع انتشار الأوبئة والأمــراض حقاً، أو التخفيف 
منها على الأقل- لو كان الأمر كذلك، نعم والله كنّا 
لنفرح وكنّا لننتقد من يشوّه الصورة. لكن الواقع 

ليس كذلك.
ثمّ هل يتفق الأطباء والخبراء عموماً على تعريف 
الــمــســؤول الــصــحّــي الـــســـوري لــلــوبــاء بــأنــه يشترط 
إصــــابــــة نـــســـبـــة 1% حـــتـــى يــعــتــبــر كــــذلــــك؟ وهـــــل عـــدد 
الــمــســجّــلــة رســمــيــاً( تمثّل  المكتشفة )أو  الإصـــابـــات 
جميع الإصابات حقاً في ظل واقع هشاشة القطاع 
الصحي والأزمــــة الــتــي تعيشها الــبــاد، حتى يُــعــوَّل 
على الأرقام المسجّلة لوحدها؟! ولنا بتجربة وباء 

الكورونا مثال غير بعيد.
وفي التصريح نفسه لـ»تشرين«، الأحد 13 تشرين 
الثاني 2022، اعتبر الدكتور الأمين: أنّ »المنظمات 
التابعة للأمم المتحدة ضخّمت الواقع بشكل كبير«. 
لــيــســت الــمــســألــة هــنــا أنّ مــنــظّــمــات الأمـــــم الــمــتــحــدة 
الـــحـــالـــيـــة، اعــــتــــبــــاراً مــــن مــجــلــس الأمــــــن وصـــــــولًا إلـــى 

هل يفيد إنكار وباء الكوليرا في سورية بمكافحته؟!

نقلت صحيفة تشرين المحلية الرسمية السورية، بتاريخ الأحد 13 تشرين الثاني الجاري، عن مدير مشفى المواساة 
الدكتور عصام الأمين تصريحه بأنّه »لا يمكن القول: إنّ سورية دخلت في حالة وباء، لأنه لكي يحصل ذلك يجب أن 

يكون عدد إصابات السكان أكثر من 1% بالمئة من السكان«، معتبراً أنّ هناك »تضخيماً كبيراً« لواقع انتشار الكوليرا في 
البلاد! بالمقابل، كانت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الصحة السورية قد نشرت رسمياً وصراحةً مستعملة 

تعبير »وباء الكوليرا« في سورية أكثر من مرة.

الوكالات المعنية باللاجئين وحتى الصحة العالمية، 
لا يمكن أنْ تحاول أحياناً تسييس بعض القضايا 
سلبياً، وذلك تحديداً على قدر ما يكون هناك نفوذ 
وتأثير غربي فيها، كما يحدث مع سورية وغيرها 
ــثــــاً: الـــمـــتـــاجـــرة بــقــضــايــا  مــــن الـــبـــلـــدان بـــمـــا يـــخـــص مــ
ــــام، ولـــكـــن مـــا يثير  الــاجــئــيــن أحـــيـــانـــاً. هــــذا بــشــكــل عـ
الأســـف، ويستدعي الانــتــقــاد هنا مــن بــاب الحرص 
ــــة الــــســــوريــــيــــن، هــــو فـــتـــح الـــمـــجـــال  ــــاء عـــلـــى صــــحّ ــنّ ــبــ الــ
لــإنــكــار غــيــر الــمــبــرَّر لحقيقة وجـــود وبـــاء الكوليرا 
والذي يتفشى بالفعل، وسبق أنْ اعترفت بوجوده 

وزارة الصحة رسمياً.

تصريحات رسمية لا تعرف أحدث 
الإحصاءات الرسمية؟!

مما يؤسف له أيضاً أنّ صحيفة »تشرين« الرسمية، 
عــنــدمــا نــقــلــت الــتــصــريــحــات الـــمـــذكـــورة فـــي تــقــريــرهــا 
الـــمـــؤرخ نــشــره عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي يـــوم الأحـــد 
13 تــشــريــن الــثــانــي 2022 إمـــا أنــهــا تــأخــرت بالنشر 
فصارت أرقــام المصرّحين قديمة، أو أنها لم تنتبه 
عــلــى مـــا يــبــدو أو تـــقـــارن الأرقــــــام الــتــي أخــذتــهــا من 
مـــســـؤولـــيـــن صــحــيــيــن مــــع أحــــــدث الأرقــــــــام الــوبــائــيــة 
الــمــنــشــورة رســمــيــاً مـــن وزارة الــصــحــة نــفــســهــا قبل 

يوم من النشر!
ــــاريـــــخ الــــمــــذكــــور  ــتـ ــ ــلـــت »تـــــشـــــريـــــن«- فـــــي الـ ــقـ حــــيــــث نـ
وبــتــقــريــر إنـــكـــار وبـــــاء الـــكـــولـــيـــرا نــفــســه- نــقــلــت عن 
مـــديـــر الأمــــــــراض الـــســـاريـــة فــــي وزارة الـــصـــحـــة، د. 
زهـــيـــر الــســهــوي تــصــريــحــه لــهــا بـــأرقـــام عـــن حصيلة 
أعـــــــــداد إصـــــابـــــات الــــكــــولــــيــــرا فـــــي ســـــوريـــــة، دون أي 
تعليق على تناقضها الواضح مع ما نشرته وزارة 

الصحة رسمياً في اليوم السابق مباشرةً السبت 12 
تشرين الثاني 2022.

فبحسب ما نقلت »تشرين« عن الدكتور السهوي: 
»العدد الكلي للمصابين هو 1100 إصابة وعن عدد 
الــــوفــــيــــات، نــقــلــت »تـــشـــريـــن« يـــومـــهـــا عــــن الـــســـهـــوي: 
»هــنــاك 46 مــصــابــاً تــوفــوا بــالــكــولــيــرا بسبب التأخر 
ــا بــيــن:  ــالـــمـــشـــورة الـــطـــبـــيـــة، وتـــــوزعـــــت الــــوفــــيــــات مــ بـ
ــــزور 2 ودمــــشــــق 1  ــ ــــر الـ حـــلـــب 39، الــحــســكــة 4 وديــ
وهي لطفل من دير الزور تم تشخيص الحالة في 

محافظته ونقل إلى دمشق«.
ــائـــي حــول  أمــــا نـــشـــرة »تـــحـــديـــث عـــن الـــوضـــع الـــوبـ
مــــرض الـــكـــولـــيـــرا فـــي ســــوريــــة« الــــصــــادرة رســمــيــاً 
عــن وزارة الصحة فــي دمــشــق، مــســاء السبت 12 
تشرين الثاني 2022 فذكرت بأنّ )العدد الإجمالي 
الــتــراكــمــي( لــإصــابــات المثبتة 1351 تــوزعــت كما 
الـــحـــســـكـــة 84  الـــــــــزور 217  يــــلــــي: حـــلـــب 811 ديــــــر 
الـــاذقـــيـــة 70 الـــرقـــة 52 الـــســـويـــداء 26 حـــمـــاه 26 
حمص 24 دمشق 17 طــرطــوس 8 ريــف دمشق 
8 درعا 5 القنيطرة 3. وبحسب النشرة الوزارية 
نفسها لذلك اليوم بلغ )العدد الإجمالي التراكمي( 
ــلـــي: حـــلـــب 40  لـــلـــوفـــيـــات 49 وفــــــاة تــــوزعــــت كـــمـــا يـ
الحسكة 4 دير الزور 2 حمص 1 حماه 1 دمشق 

.1
أنّ تحديث وزارة الصحة الرسمي  نــذكــر  وأخـــيـــراً، 
»الــــوضــــع الـــوبـــائـــي« لـــمـــرض الـــكـــولـــيـــرا فـــي ســوريــة 
المنشور مساء السبت 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، 
ذكر أنّ العدد التراكمي للإصابات المؤكدة المسجلة 
وصل إلى 1456، والوفيات التراكمية ما زالت عند 

49 وفاة.

كنا لنفرح بالتأكيد لو 
كانت مناعة السوريّين 

أفضل وهم الذين 
يتفشى بينهم الفقر 

والجوع والمرض 
وقلّة مقوّمات الحياة 

و»الصمود« وسط 
الإهمال الحكومي

ملف )سورية 2022(
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	ǧالمحرر السياسي

فلاش باك
شــكّــل تصريح الــوزيــر الإيــرانــي الــمــشــار إليه 
ــأةً لـــلـــكـــثـــيـــريـــن، خــــاصــــة مــــع اســـتـــخـــدامـــه  ــفــــاجــ مــ
لـــتـــعـــبـــيـــر »ســــــــوء الــــفــــهــــم« لـــتـــوصـــيـــف طــبــيــعــة 

العلاقة الراهنة بين سورية وتركيا.
ــــن الـــتـــصـــريـــح،  ــعــــد أيـــــــــــامٍ مــ ــــح لـــلـــجـــمـــيـــع بــ ــــضـ اتـ
ــرٍ مــــشــــتــــرك مــع  ــيـ أنـــــــه كـــــــان جــــــــــزءاً مـــــن تـــحـــضـ
الروس، ومع الأتراك لقمة طهران الثلاثية، 
الــتــي عُـــقـــدت يـــوم 19 تـــمـــوز. بـــات ذلـــك أكــثــر 
وضوحاً حين عَبّر وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافـــروف خــال مؤتمر صحفي مع 
الـــســـوري )23 آب(، وبــشــكــل علني  نــظــيــره 
للمرة الأولــى، أنّ روسيا تعمل منذ سنوات 
إلــى تسوية للعلاقات بين سورية  للوصول 
وتركيا. وازداد وضوح العمل المشترك من 
ثـــاثـــي أســتــانــا فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، عــبــر جملة 
الـــتـــصـــريـــحـــات الــمــتــعــاقــبــة والــــمــــتــــكــــررة، الــتــي 
أطلقها مسؤولون أتــراك بمن فيهم الرئيس 
التركي بخصوص العلاقة مع سورية، وهي 
تصريحات حملت ما يمكن أن يُوصف بأنه 

تحول مهم وإعلانُ نوايا.
 

نــاقــشــت قــاســيــون فـــي مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــواد، 
ــه لــــــــدى أســــتــــانــــا  ــ ــــوجـ ــتـ ــ فـــهـــمـــهـــا لأبــــــعــــــاد هــــــــذا الـ
ــــا ســــنــــحــــاول إجـــمـــالـــه  ــاتــــه، وهــــــو مـ ــدافــ ــهــ ــتــ واســ
بــشــكــل مــقــتــضــب قـــبـــل الانـــتـــقـــال لــمــنــاقــشــة مــا 

استجد من أمور عشية لقاء أستانا الجديد.
ونشير قبل ذلك إلى أهم مواد قاسيون التي 
تناولت المسألة مع إمكانية الانتقال لقراءتها 

عبر الروابط المرفقة: 
حول »سوء الفهم« بين سورية وتركيا؟!

ــعــــاقــــات  مـــــا الــــــــذي ســـتـــعـــنـــيـــه عــــــــودة الــ
وعلى  شكلٍ  وبــأي  التركية؟  الــســوريــة- 

أية أسس ستعود؟
»تــطــبــيــع الــعــاقــات مــع ســـوريـــة«: شــعــارٌ 

واحد ومضمونان متناقضان

وربما من المفيد التذكير أيضاً، بأنّ قاسيون 
ــــوع الــــعــــاقــــات الـــســـوريـــة  ــــوضـ ــنــــاولــــت مـ ــد تــ ــ قـ
الــتــركــيــة وأهــمــيــة تــســويــتــهــا كــجــزء مـــن إنــهــاء 
الكارثة، قبل أكثر من ثلاث سنوات من قمة 
طــــهــــران الأخــــيــــرة الـــتـــي طـــرحـــت الـــمـــوضـــوع 
ــــك فــــي افــتــتــاحــيــتــهــا  لـــلـــمـــرة الأولــــــــى. وكــــــان ذلـ
الـــتـــي حــمــلــت عــــنــــوان: »العلاقات  رقــــم 903 
/3( الجديد«  والعالم  التركية  السورية- 

آذار/2019(.

جوهر المسألة
ــــم الـــنـــقـــاط الــــتــــي تــــدفــــع أســـتـــانـــا  ربــــمــــا بـــيـــن أهــ
لاحتواء التناقض السوري التركي ووضعه 

على سكة الحل، ما يلي:
التناقض التركي السوري، هو أحد »عوامل 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــواشـــنـــطـــن،  ــ ــــروريـ ــــضـ الأمـــــــــــان« الـ
لـــتـــمـــديـــد وجـــــودهـــــا الـــعـــســـكـــري فــــي ســــوريــــة، 
وتالياً: لتمديد الأزمة، بما يعنيه هذا التمديد 
مــــن تــعــمــيــق لــلــمــســتــنــقــع بــالــنــســبــة لـــكـــل دول 

المنطقة.
اســتــمــرار الــتــنــاقــض الــتــركــي الـــســـوري، يعني 
إبقاء المعادلة السورية معلقةً بين مجموعة 
أســـتـــانـــا مـــن جـــهـــة، والــمــجــمــوعــة الــغــربــيــة من 
المتشددين في  المقابلة، وتالياً: منح  الجهة 
الـــنـــظـــام وفـــــي الـــمـــعـــارضـــة، هــــوامــــش إضــافــيــة 

لإبعاد التغيير وإبعاد الحل.
اســتــمــرار الــتــنــاقــض الــتــركــي الـــســـوري، يعني 

أين وصل حلّ »سوء الفهم« السوري- التركي؟

خلال زيارته إلى دمشق مطلع تموز الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: 
»نحاول حلّ سوء الفهم بين سورية وتركيا عبر الطرق الدبلوماسية والحوار«.

فإلى أين وصلت عملية حلّ »سوء الفهم« هذه، عشية اجتماع جديد لأستانا سيعقد يومي 22 و23 من 
الجاري، وبعد مضي أكثر من أربعة أشهر على الإعلان الأولي عنها؟

والحصار  للعقوبات  القاتل  التأثير  استمرار 
الاقتصادي الغربي، مع عدم وجود إمكانات 
فــعــلــيــة لـــــتـــــجـــــاوزه... فـــكـــســـر الــــحــــصــــار بــشــكــل 
عــمــلــي، يــحــتــاج لــكــســر الـــتـــوتـــر عــلــى الـــحـــدود 
السورية التركية، لأنها ستكون المنفذ الأهم 
موضوعياً في عملية إعــادة الإعــمــار، ولأنها 

بوابة واسعة على الاقتصادات الصاعدة.
على أســاس هــذه المحددات، فإنه ليس من 
الــمــســتــغــرب إطــــاقــــاً، أنّ عــمــلــيــة »حـــــلّ ســوء 
الفهم«، لا تسير على ما يرام حتى اللحظة، 
رغــم الــمــحــاولات الإيــرانــيــة والــروســيــة، ومن 
غير المتوقع أن تسير بسهولة، ليس فقط 
لأنّ حجم الخلافات المتراكم كبير، بل وأيضاً 
لأنّ مــــصــــالــــح الــــمــــتــــشــــدديــــن مـــــن الـــســـوريـــيـــن 
الــرافــضــيــن عــمــلــيــاً لــلــحــل الــســيــاســي، تتناقض 
مع هــذا الاتــجــاه، ولــذا فليس مفاجئاً أننا لم 
نشهد إعلان نوايا مُقابل من جهة المتشددين 

على الجانب السوري.
من المثير للاهتمام، أنّــه في التوقيت نفسه 
ــــذي تــنــشــط فـــيـــه أســـتـــانـــا )ابـــــتـــــداءً مــــن قــمــة  الــ
طهران(، باتجاه الدفع نحو تسوية العلاقات 

السورية التركية، ونحو تأمين أرضية الحل 
السياسي، فــإنّ سيلًا من المبادرات الخلبية 
ــبـــادرة  يـــجـــري إطــــاقــــه، بــيــنــهــا مــــا قـــيـــل إنّــــــه مـ
ــارات،  ــ أردنـــيـــة، والـــتـــي تــلــعــب إلـــى جــانــب الإمــ
ومــنــذ وقــــت غــيــر قــصــيــر، دور بـــوابـــة خلفية 
»الإســرائــيــلــي«  وللكيان  الغربية،  للمجموعة 

على وجه الخصوص.
ــيــــه، هـــــو أنّ تـــســـويـــة الـــعـــاقـــات  ــــا لا شـــــك فــ مـ
الـــســـوريـــة الــتــركــيــة يــنــبــغــي أن تــتــم بــاحــتــرام 
ــلـــى أســــاس  مـــتـــبـــادل لـــلـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، وعـ
الاتــفــاقــات الــمــوقــعــة، أو الــتــي يمكن توقيعها 
ــالــــح  ــــن، وعــــــلــــــى أســــــــــــاس الــــمــــصــ ــديــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ بـــــيـــــن الــ
المشتركة للشعبين، وضمن اتــجــاهٍ عــامٍ هو 
اتــجــاه إنــهــاء الــكــارثــة الإنــســانــيــة فــي ســوريــة 
عبر الــحــل الــســيــاســي، وعــبــر خـــروج الــقــوات 

الأجنبية منها.
ــاً، هـــو أنّ أولــئــك  ولـــكـــن مـــا لا شـــك فــيــه أيــــضــ
الـــذيـــن لا مــصــلــحــة لــهــم فـــي الـــحـــل الــســيــاســي 
الشامل عبر 2254، سيعملون حتى اللحظة 
الأخــيــرة ضــد جــهــود أســتــانــا الــهــادفــة لإيــجــاد 

تسوية معقولة للعلاقات السورية التركية.
ــــوال، فــــإنّ إحــــدى الــمــهــام المنطقية  بــكــل الأحــ
لاجـــــتـــــمـــــاع أســـــتـــــانـــــا الـــــــقـــــــادم بــــعــــد أيــــــــــــام، هــي 
ــتـــــى لـــــو غــيــر  ــ ــــجـــــري جـــــــرد حـــــســـــابٍ )حـ أنْ يـ
معلن(، لمدى تنفيذ مــا تــم الاتــفــاق عليه في 
ــــرد الـــحـــســـاب هـــذه  قـــمـــة طــــهــــران. وعــمــلــيــة جـ

استمرار التناقض التركي السوري يعني استمرار التأثير 
القاتل للعقوبات والحصار الاقتصادي الغربي مع عدم 

وجود إمكانات فعلية لتجاوزه

ملف )سورية 2022(
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وما تأثير تفجير إسطنبول وغارات تركيا؟

النتيجة الوحيدة 
هي محاولة إحداث 

بعض البلبلة في 
اجتماع أستانا 

القادم بغرض تأخير 
عملية الوصول إلى 

النتائج المرجوة

ضــــروريــــة ومــفــصــلــيــة فـــي تــحــديــد الــخــطــوات 
الــتــنــفــيــذيــة الــمــطــلــوبــة لــتــذلــيــل الــعــقــبــات الــتــي 
ظهرت خــال الأشهر الماضية، والتي كانت 

متوقعة بمعظمها!

التفجير والغارات
الــيــوم الأحــد 11/20  أعلنت السطات التركية 
عـــن غــــــارات جـــويـــة شــنــتــهــا عــلــى مــنــاطــق في 
الشمال والشمال الشرقي السوري، بدعوى 
ــقـــام« لــلــتــفــجــيــر الإرهــــابــــي الــــذي جــرى  ــتـ »الانـ
ــــام. والــنــتــيــجــة الأولــيــة  فـــي إســطــنــبــول قــبــل أيـ
ــتـــل عــــــــددٍ مـــــن الـــمـــدنـــيـــيـــن  ــقـ ــــارات كــــانــــت مـ ــغـ ــ ــلـ ــ لـ
الــســوريــيــن بــيــنــهــم صــحــفــي، وكـــذلـــك عـــدد من 

جنود الجيش السوري.
لـــيـــس هـــنـــالـــك أي مـــعـــنـــى »عــــســــكــــري« لـــهـــذه 
الـــغـــارات؛ أو بــكــام آخــــر، فــــإنّ هـــذه الــغــارات 
لــــم تــحــقــق أيّ هــــــدفٍ عـــســـكـــري فـــعـــلـــي، ومـــن 
السذاجة بمكانٍ التعامل معها على أنها مجرد 
»انتقام«، لأنّ التعامل معها بهذه الطريقة من 
شأنه أن يضيع الأهداف الحقيقية وراء هذه 

الغارات.

عودة إلى 2016-2015
التفجير الإرهــابــي فــي إسطنبول والــغــارات 
التركية الــيــوم ولــيــل الــبــارحــة، يصبّان عملياً 
فـــي الـــهـــدف الــســيــاســي نــفــســه؛ فــهــمــا يــعــقــدان 
الــمــلــفــيــن الأســاســيــيــن الــلــذيــن مـــن الــمــفــروض 
أن يــكــونــا عــلــى طــاولــة أســتــانــا فــي اجتماعها 
ــادم بــعــد غـــد الـــثـــاثـــاء. الــمــلــفــان هـــمـــا: 1-  ــقــ الــ
كيفية دفع عملية تسوية العلاقات السورية 
التركية قدماً. 2- كيفية دفع عملية التسوية 
الــســوريــة قــدمــاً، بــمــا فــي ذلـــك مــا يتعلق منها 

بالشمال الشرقي السوري.
قبل أن نمضي أبعد في محاولة فهم الغايات 
وراء كــــلٍ مـــن الــتــفــجــيــر والــــغــــارات، ربــمــا من 
ــأنّ الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة قد  ــ الــمــفــيــد الــتــذكــيــر بـ
تــركــيــا لطائرة  إســقــاط  كشفت حقيقة عملية 
سوخوي 24 الروسية عام 2015؛ إذ بات من 
المعلوم أنّ أولئك الذين كانوا وراء محاولة 
الــــذيــــن  ــهـــم  ــفـــسـ أنـ الانــــــقــــــاب عـــــــام 2016، هـــــم 
كــانــوا وراء إســقــاط الــطــائــرة، وهـــم أنفسهم 
المدعومون بشكل كبيرٍ من الأمريكان على 

وجه الخصوص، والمنتشرون في قطاعات 
مـــخـــتـــلـــفـــة ضــــمــــن الـــــــدولـــــــة الـــــتـــــركـــــيـــــة، ولـــيـــس 
ــاً فـــي الأروقـــــة  فـــي الــجــيــش فـــقـــط، بـــل وأيــــضــ

الدبلوماسية والأمنية وإلخ.
إســقــاط ســوخــوي 24، لــم يكن الاستفزاز 
التخريبي الوحيد الــذي جــرى فــي حينه، 
ــه عـــــــــدد هــــــائــــــل مـــن  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ بـــــــل حـــــــــدث إلـــــــــى جـ
ــفــــزاز والـــتـــخـــريـــب، الــتــي  ــتــ مــــحــــاولات الاســ
ربـــمـــا لـــن يُـــعـــرف حــجــمــهــا الـــكـــامـــل إلــــى بعد 
سنوات طويلة. ولكن الأكيد أنّ الحدثين 
الــتــخــريــبــيــيــن الأكـــثـــر ضــخــامــة كــانــا إســقــاط 
ســوخــوي 24، واغــتــيــال السفير الــروســي 

في تركيا في نهاية 2016. 
ــــان مــــن الــــواضــــح أنّ هـــــدف كــل  فــــي حـــيـــنـــه، كـ
مــن هــذيــن الــحــدثــيــن، هــو قــطــع الــطــريــق على 
التقارب المحتمل بين تركيا وروسيا، والذي 
كان لا يزال في تلك المرحلة يخطو خطواته 
الأولــى العلنية، والــذي كان ما يزال محفوفاً 

بالمخاطر ومفتوح الاحتمالات.

والآن؟
ــــي الـــتـــركـــي  ــــروســ قـــطـــعـــت عـــمـــلـــيـــة الــــتــــقــــارب الــ
أشواطاً بعيدة، وبات من غير الممكن عكسها 
أو تغيير اتجاهها، ولكنّ إمكانيات التخريب 
والتأخير والتعطيل موجودة دائــمــاً... ومن 
الــــواضــــح أنّ حـــجـــم الـــتـــنـــاغـــم الـــســـيـــاســـي بــيــن 
تــفــجــيــر إســطــنــبــول وغـــــارات يـــوم أمــــس، هو 
حجم كبير يــدل على أنّ هنالك عــمــاً حثيثاً 
عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود، وبــمــخــتــلــف الــوســائــل، 
هــدفــه الأســـاســـي هـــو تــأخــيــر مــعــالــجــة أســتــانــا 

للملفات الملحة الموضوعة على الطاولة.
ليس من الصعب الاستنتاج أنّ هذه الغارات 
ـــــن قــبــلــهــا الـــتـــفـــجـــيـــر، يـــســـتـــهـــدفـــان اجـــتـــمـــاع  ومـ
ــه اجـــتـــمـــاع جـــرد  ــ ــــادم، خـــاصـــة وأنــ ــقـ ــ أســـتـــانـــا الـ
حسابٍ أولي لما تم تحقيقه من مقررات قمة 
طـــهـــران، ومــــا يــنــبــغــي أن يــتــم تــحــقــيــقــه خــال 

الأشهر القادمة.
ليس خافياً أنّ ثلاثي أستانا، بــات متمركزاً 
على موضوعة إخراج الأمريكان من سورية، 
السورية  العلاقات  تسوية  وعلى موضوعة 
ــــة، وكــــــذلــــــك عــــلــــى مـــــوضـــــوعـــــة إيــــجــــاد  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
اســتــقــرار حقيقي عــلــى أســــاس حــل سياسي 

فــي ســوريــة، بغض النظر قبل الــغــرب بذلك 
أم رفض.

هـــذه الــمــصــالــح بمجموعها هــي بــالــضــد تماماً 
ــــن الـــمـــصـــلـــحـــة الأمــــريــــكــــيــــة الــــتــــي عــــبّــــر عــنــهــا  مـ
جيفري منذ أيامٍ بطريقته المعتادة، بالقول: 
ـــ 900  إنـــنـــا )أي الأمــــريــــكــــان( مـــــوجـــــودون بــ
نــلــعــب دوراً  ــقـــط، ودون خـــســـائـــر،  فـ ــنـــدي  جـ
كبيراً. ويعود ليشرح هذا الدور بالقول: إنّ 
أفضل نصر ممكن حالياً هو استمرار الوضع 
على ما هو عليه... أي أنه يُعبر مرة أخرى 
عن سياسة المستنقع بعد تعديلها وحصرها 
في مهمة إبقاء الأزمة، وإنْ لم تكن مستنقعاً 
للروس، ولكن ينبغي ألا تكون هنالك فرصة 
لــنــصــر اســتــراتــيــجــي عــبــر الــحــل، لـــلـــروس، أو 
الإيرانيين، أو الأتراك، أو السوريين بطبيعة 

الحال...

كيف ستكون النتائج؟
النتائج المباشرة هي أنّ ضحايا جــدداً قد 
ســفــكــت دمـــاؤهـــم فـــي ســـوريـــة وفــــي تــركــيــا. 
عـــســـكـــريـــاً، لـــن يـــكـــون هــنــالــك أي مــعــنــى لما 
جــرى من غــارات أو تفجيرات. وسياسياً، 
فــإنّ النتيجة الوحيدة هي محاولة إحداث 
بــعــض الــبــلــبــلــة فـــي اجــتــمــاع أســتــانــا الـــقـــادم، 

بغرض تأخير عملية الوصول إلى النتائج 
ــــرجـــــوة عــــبــــر إعـــــطـــــاء الـــــــذرائـــــــع الــــازمــــة  ــــمـ الـ
للمتشددين من كل الأطراف، الذين يقفون 
ــــه عــمــلــيــة تـــســـويـــة شـــامـــلـــة، وضــمــنــاً  فــــي وجـ
إعطاء الــذرائــع للمتشددين في تركيا وفي 
ــلـــون ضـــــد الــــوســــاطــــة  ــعـــمـ ســــــوريــــــة، الـــــذيـــــن يـ
ــتـــســـويـــة  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة الــــــروســــــيــــــة الــــــهــــــادفــــــة لـ
ــيـــة، بـــمـــا يــســمــح  ــتـــركـ الــــعــــاقــــات الــــســــوريــــة الـ
بـــكـــســـر الــــحــــصــــار عـــلـــى ســـــوريـــــة، وبـــتـــأمـــيـــن 
الــــشــــروط الـــمـــاديـــة الــفــعــلــيــة لإعـــــــادة إعـــمـــار 

حقيقية، ولعودة لاجئين حقيقية...
الجانبين،  أنّ دمــاء الضحايا على  المؤسف، 
ستجري محاولة الاتــجــار بها سياسياً، ضد 
مـــصـــالـــح الـــضـــحـــايـــا أنـــفـــســـهـــم، وضــــــد مــصــالــح 
أوطانهم، خلال الأيــام القليلة القادمة، وذلك 
عــبــر الــخــطــابــات الــســيــاســيــة الــحــربــجــيــة، التي 
ــتـــحـــاول تـــدمـــيـــر أيـــــة إمـــكـــانـــيـــة لــلــســيــر قـــدمـــاً  سـ
بالاستناد إلى الدم... وهذا بلا شك سيؤدي 
إلــى تأخير إضــافــي، وإلـــى دم إضــافــي، ولكن 
ــيـــاســـات كـــهـــذه لــــن تــصــمــد طــــويــــاً، خــاصــة  سـ
وأنّ تــجــارب الــتــخــريــب عــبــر عــشــر ســنــوات، 
قــد علمت الأطـــراف المعادية للغرب أنّ أهم 
رد على التخريب هو رفع مستوى التفاهم 

والتنسيق...

ملف )سورية 2022(
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أسئلة كثيرة من الممكن، بل ويجب، أن تطرح عند 
بأسبابها ونتائجها،  الفساد  الحديث عن ظاهرة 
مــن معالجتها ومكافحتها، طبعاً  التمكن  يتم  كــي 

بحال توفر النية الجدية رسمياً في ذلك!
لكن الواضح أنه لا جدّية على المستوى الرسمي 
ــــم مــن  ــــرغـ ــلـــى الـ ــــاهـــــرة الــــفــــســــاد، عـ فـــــي مـــكـــافـــحـــة ظـ
تــقــزيــمــهــا لــتــبــدو وكـــأنـــهـــا ســـلـــوك فـــــردي شــــاذ في 
ــاذة، تــرافــقــاً مــع الحديث  بيئة ومــنــظــومــة غــيــر شــ
بأنها ظــاهــرة عــامــة تشمل كــافــة الـــدول، أي لسنا 
استثناء في ذلــك، مع ما يعنيه ذلــك من مساعي 
الاستسلام تجاهها، بل وتكريس تأبيدها، مع ما 
يعنيه ذلك من تأبيد لمصالح شريحة المستفيدين 
من هذه الظاهرة، مع غيرها من الظواهر الهدامة 
الأخرى، ومن جملة السياسات الطبقية المسخرة 
لخدمتها، على حساب بقية الشرائح الاجتماعية، 
والغالبية المفقرة خصوصاً، والاقتصاد الوطني، 

بل والمصلحة الوطنية عموماً!

 لا جدية في مكافحة 
ظاهرة الفساد رسمياً

ــانـــون  ــا يـــخـــص »مـــــشـــــروع قـ ــمـ فـــبـــعـــد أخــــــذ ورد بـ
الإفصاح عن الذمة المالية« منذ عام 2019، برغم 
عدم التعويل عليه طبعاً، وعلى الرغم من تناول 
الفساد بمتنه بنتائجها فقط بمعزل عن  ظاهرة 
مسبباتها، وعلى الرغم من النظر إليها على أنها 
ســلــوك فــــردي مـــعـــزول ومـــحـــدود ومــقــتــصــر على 
بعض شاغلي الوظيفة العامة، فقد أطلقت وزيرة 
التنمية الإداريــــة رصــاصــة الرحمة على مشروع 
قانون »الإفصاح عن الذمة المالية« خلال حديثها 

عبر إذاعة المدينة إف إم بتاريخ 2022/11/16.
فبحسب الـــوزيـــرة، وتــعــقــيــبــاً حـــول مـــآل مــشــروع 
الـــقـــانـــون، قـــالـــت: »هـــنـــاك إجــــــراء تــنــفــيــذي يتعلق 
بـــالـــذمـــة الــمــالــيــة خــــال الأيــــــام الـــعـــشـــرة الـــقـــادمـــة.. 

سيصدر عن الحكومة في اجتماعها القادم«.

أي إن مــشــروع الــقــانــون، الـــذي طُنبت آذانــنــا به 
طيلة السنين الــمــاضــيــة، قــد تــم وأده رســمــيــاً، أو 
تم تأجيله إلى أجل غير مسمى بأحسن الأحوال، 
ــاء عـــــوضـــــاً عــــنــــه الآن بـــــــ»إجــــــراء  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وســــيــــتــــم الاكـ
ــــرار أو  تــنــفــيــذي« حــكــومــي فـــقـــط، أي بــصــيــغــة )قــ
تعميم أو تعليمات(، يتمثل ربما بالاكتفاء بتقديم 
»إقــــرار مــالــي« مــن قــبــل شــاغــلــي الــوظــيــفــة الــعــامــة، 

وقد يتم تحديثه بين الحين والآخر!
ولـــعـــل الــــمــــآل الـــنـــهـــائـــي لـــمـــشـــروع الـــقـــانـــون )عــلــى 
علاته( بعد هذه السنين يشير إلى ما وصلت إليه 
قوى الفساد والنهب من قوة وتحكم وسيطرة 
ونــــفــــوذ، اســـتـــقـــواءً بــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 

تعمل لمصلحتهم طبعاً!

بين أخذ ورد!
ــانــــون الإفــــصــــاح عــــن الـــذمـــة  يـــذكـــر أن مــــشــــروع قــ
المالية كان قد تم طرحه من قبل وزارة التنمية 
الإداريـــــــــة فــــي عـــــام 2019، مــــع الــــوعــــد بـــصـــدوره 

بنهاية ذلك العام في حينه!
ثـــم وفــــي عــــام 2020 تـــم الإعــــــان أن الــمــشــروع 
تتم دراســتــه من قبل لجنة الــشــؤون الدستورية 
والــتــشــريــعــيــة فــي مجلس الــشــعــب، لــجــواز النظر 

به دستورياً.
وفــي شــبــاط 2021، وخـــال لــقــاء عبر الإخبارية 
ــــد عـــضـــو مــجــلــس الـــشـــعـــب الـــدكـــتـــور  الــــســــوريــــة، أكـ
أحمد الكزبري، رئيس لجنة الشؤون الدستورية 
أن: »مشروع  الشعب،  فــي مجلس  والتشريعية 
المالية مخالف للدستور السوري  الــذمــة  قــانــون 
المختصة حصانة غير دستورية،  اللجنة  ومنح 
مــبــيــنــاً أنــــه لا يـــجـــوز إقــــــرار قـــانـــون جـــزائـــي بــأثــر 
رجــعــي، وبــالــتــالــي مــشــروع قــانــون الــذمــة المالية 

يخالف الدستور في هذا المنحى«.
ثـــم، وفـــي شــبــاط 2022، أعــلــنــت وزيـــــرة التنمية 
الإداريـــــة أن »قـــانـــون الــذمــة الــمــالــيــة ســيــقــرّ قريباً 
وسيعلن عــنــه فــي الــوقــت الــمــنــاســب«، بمعنى أن 
ملاحظات لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 

وأد »مشروع قانون الإفصاح عن الذمة المالية« رسمياً!

هل هناك جدّية في مكافحة ظاهرة الفساد رسمياً؟
وهل آليات الوقاية من الفساد، وصولًا إلى مكافحته، يجب أن تنطلق من معالجة النتائج، أم من إنهاء الأسباب؟
وهل الفساد سلوك فردي محصور بالوظيفة العامة، أم بنية ومنظومة تعمل بمظلة السياسات ومحمية منها؟

وهل سياسات الفساد والإفساد قادرة على إنتاج آليات لمكافحة ظاهرة الفساد؟

فــي مجلس الشعب تــم تــداركــهــا حــكــومــيــاً، وأعيد 
المشروع إلى عهدة مجلس الشعب.

ــــاه عـــلـــى لــســان  لــــنــــأتِ إلـــــى الـــتـــصـــريـــح الأخــــيــــر أعــ
وزيرة التنمية الإدارية، الذي يعلن وأد المشروع 
حالياً، واستبداله بإجراء تنفيذي حكومي فقط!

والاســتــنــتــاج الــــذي يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه بــعــد كل 
ذلك هو أن قوى الفساد والنهب والنفوذ لم تكن 
راضية حتى عن مشروع قانون يتناول ظاهرة 
الـــفـــســـاد بــبــعــض نــتــائــجــهــا الـــمـــقـــزّمـــة فـــقـــط، فكيف 
بــحــال الــجــديــة فــي تــنــاول هـــذه الــظــاهــرة اعــتــبــاراً 
مـــن أســبــابــهــا، أي مـــن الــســيــاســات الـــتـــي أفــرزتــهــا 
ووســعــتــهــا وعمقتها، وصــــولًا إلـــى محاسبة هــذه 
الـــقـــوى عــلــى مـــا تـــم نــهــبــه، مـــع اســـتـــعـــادة الأمــــوال 

المنهوبة، والأهم تجفيف مصادر هذا النهب؟!

غير مفاجئ!
إن وأد مشروع القانون ليس مفاجئاً، فقد سبق 
أن أشرنا في عام 2019، من خلال مادة بعنوان 
»مــحــاربــة الــفــســاد وشــريــحــة الــمُــعــطــلــيــن« بــتــاريــخ 
الـــحـــديـــث عـــن مــشــروع  2019/8/6، فـــي مـــعـــرض 
الــقــانــون فــي حينه، إلــى أن قــانــون »الــكــســب غير 
الــمــشــروع« رقـــم /64/ لــعــام 1958 مــا زال يعتبر 
نافذاً حتى الآن، أي إنه »ما زال ساريَ المفعول 

نظرياً لكنه مُعطل عمليا«.
ومــمــا قــلــنــاه بــوقــتــهــا: »إن الــقــادريــن عــلــى تعطيل 
هذا القانون طيلة هذه الفترة بالرغم من نفاذه، 
قادرون على تعطيل أي مشروع أو نص يطالهم 
بالمحاسبة أو يحد من نفوذهم، أو يحول دون 
إمكاناتهم وقدرتهم  عــن  ناهيك  زيـــادة مكاسبهم، 
على صياغة ووضـــع القوانين والــنــصــوص التي 
ـــن حــصــصــهــم وأربــــاحــــهــــم  ــ تــــزيــــد مــــن نــــفــــوذهــــم ومـ
وفسادهم، وطبعاً الحديث هنا عن شريحة كبار 
الفاسدين وحيتان المال وكبار التجار وأصحاب 
الـــــثـــــروات، ومـــــن انـــضـــم إلـــيـــهـــم مــــؤخــــراً مــــن تــجــار 
حرب وأزمة، والمستفيدين من جملة السياسات 
ــذ بـــعـــيـــن الاعـــتـــبـــار  ــ ــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــتـــبـــعـــة، مــــع الأخـ

ارتباطات مصالح هؤلاء الإقليمية والدولية«.
ولــعــل مــســيــرة مـــشـــروع الـــقـــانـــون بــيــن أخــــذ ورد 
الماضية  السنين  الرسمي خــال  المستوى  على 
الــــنــــهــــب والــــفــــســــاد  تـــــوضـــــح قـــــــــدرة ووزن قــــــــوى 

التعطيلية، وتؤكد الخلاصة السابقة!

 مكافحة الفساد تبدأ
 بالسياسات وليس بالتعليمات!

إن جــمــلــة الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة الــمــطــبــقــة منذ 
عــــقــــود مـــــع نـــتـــائـــجـــهـــا الــــكــــارثــــيــــة، والـــــتـــــي زادت 
ســنــوات الــحــرب والأزمــــة مــن آثــارهــا التدميرية 
على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، وصولًا 
إلى تكريس انعدام العدالة الاجتماعية وتعميق 
الــفــرز الطبقي بين أصــحــاب الأجـــور وأصــحــاب 
ــــل الـــمـــوبـــقـــات  ــــن كـ ــــي الــــمــــســــؤولــــة عـ الأربــــــــــــاح، هـ
والــــــــــشــــــــــرور الــــــتــــــي يـــــعـــــانـــــي مــــنــــهــــا الــــــســــــوريــــــون 
والاقتصاد الوطني عموماً، بما في ذلك توسيع 
وتــعــمــيــق ظــاهــرة الــفــســاد كنتيجة ومــفــرز لهذه 

السياسات!
ولا جـــديـــد بــالــقــول مـــثـــاً بــــأن الــســيــاســة الأجـــريـــة 
ــيـــة الـــمـــطـــبـــقـــة(  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــــن الــــســــيــــاســــات الـ ــــزء مـ ــــجـ )كـ
تعتبر سياسة فساد وإفــســاد معاً، بالإضافة إلى 
كونها تعبيراً مكثفاً عن توحش هذه السياسات 
بنتائجها الملموسة على مستوى حياة ومعيشة 
وخـــدمـــات أصـــحـــاب الأجــــــور، وخـــاصـــة مـــا يتعلق 
ــالــــهــــوة الـــكـــبـــيـــرة بـــيـــن الأجـــــــــور والأســـــــعـــــــار، أي  بــ
بـــيـــن الأجــــــــور وتـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة، مــــع تــكــريــس 
العجز رسمياً من خلال سياسة تجميد الأجــور، 
ــتــــوازي مــــع غـــيـــرهـــا مــــن الـــســـيـــاســـات الــطــبــقــيــة  ــالــ بــ
الـــمـــتـــوحـــشـــة، مـــثـــل ســــيــــاســــات تــخــفــيــض الإنــــفــــاق 
الـــعـــام، وآلـــيـــات تــخــفــيــض الـــدعـــم الــمــتــبــعــة وصـــولًا 

إلى إنهائه كلياً!
فــالــســيــاســة الأجـــريـــة الــمــتــبــعــة مــنــفــردة هـــي دلــيــل 
فاقع على عدم الجدية بمكافحة ظاهرة الفساد، 
ــا دافـــــــــع لــــتــــعــــزيــــزهــــا وتـــوســـيـــعـــهـــا  ــهـ ــفـــسـ بــــــل هــــــي نـ

وتعميقها!
وبالتالي فإن الإجراء الحكومي المتمثل بالإقرار 
العامة ليس  الوظيفة  فــي  بــأجــر  للعاملين  المالي 
كافياً للحد من ظاهرة الفساد، ولن يكون قــادراً 
عــلــى مــكــافــحــة هـــذه الـــظـــاهـــرة، بـــل هـــو مــجــرد ذر 
ــلـــرمـــاد فــــي الـــعـــيـــون، وتــعــمــيــة رســـمـــيـــة مــبــاشــرة  لـ
عـــن الــســيــاســات الــمــتــبــعــة ومــوبــقــاتــهــا، بــغــايــة عــدم 
الــمــســاس بــهــا واســتــمــرارهــا، واســتــمــرار الحفاظ 
على مصالح شريحة القلة مــن أصــحــاب الأربـــاح 
المستفيدين منها )نهباً وفــســاداً ونـــفـــوذاً(، على 
حساب الغالبية من أصحاب الأجور، والمصلحة 

الوطنية؟!

لا جديد بالقول مثلًا 
بأن السياسة الأجرية 

)كجزء من السياسات 
الليبرالية المطبقة( 
تعتبر سياسة فساد 

وإفساد معاً بالإضافة 
إلى كونها تعبيراً 

مكثفاً عن توحش 
هذه السياسات!

شؤون محلية
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ــــك أن نـــســـبـــة الــــتــــســــرب أعـــــــــاه تُـــعـــتـــبـــر  لا شــ
كــبــيــرة جــــداً، ومـــن الطبيعي أن تــكــون هناك 
مساعٍ لإعادة المتسربين واستقطابهم، لكن 
نــتــســاءل هــنــا عــن الإمــكــانــيــة الــجــديــة المتاحة 

لتحقيق ذلك؟!
فــــواقــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن الـــــــــــوزارة عـــاجـــزة 
أصلًا عن تأمين ضــرورات العملية التعليمية 
للمنتظمين من التلاميذ في المدارس القائمة، 
فكيف سيكون عليه الــحــال مــع الــحــديــث عن 
إعادة مليون متسرب إلى مقاعد الدراسة؟!

الأرقام تتحدث
بعيداً عن الحديث الإعلامي أعلاه، والترويج 
والتسويق المطلوب من خلاله بحيث تبدو 
الــــــوزرة وكــأنــهــا تــقــوم بــمــا عــلــيــهــا عــلــى أكــمــل 
المتسربين،  مــع مساعيها لاستقطاب  وجــه، 
وكــــأن لــديــهــا فــائــضــاً مـــن الإمـــكـــانـــات لاحــتــواء 
ــهــــم، مــــــــع تــــأمــــيــــن  ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ هـــــــــــــؤلاء والـــــــقـــــــيـــــــام بــ

مستلزمات كل ذلك!
فــمــاذا يعني اســتــقــطــاب مــلــيــون مــتــســرب من 

التعليم الإلزامي؟
إنــــه يــعــنــي بــلــغــة الأرقـــــــام، وبـــكـــل بــســاطــة: أن 
تــكــون هــنــاك أكــثــر مــن 1500 مــدرســة متاحة 
وشــاغــرة، فــي حــال كــان وسطي الاستيعاب 
فــــي كــــل مــنــهــا 700 تــلــمــيــذ وســــطــــيــــاً، وبـــعـــدد 
شـــعـــب صــفــيــة يــبــلــغ 17 شــعــبــة فــــي كــــل مــنــهــا 
بالحد الأدنــى، مع ازدحــام صفي بحدود 40 

تلميذ بكل شعبة!
فهل يتوفر هذا العدد من المدارس الكبيرة 
الشاغرة التي يمكن أن تستوعب هذا العدد 

من التلاميذ المتسربين؟
وكــذلــك، إن ذلـــك يعني أن يــكــون هــنــاك أكثر 

من 50 ألف معلم متوفر ومتاح وفائض، كي 
المتسربين،  لــهــؤلاء  التعليم  لعملية  يتفرغوا 
وهــذا في حــال اقتصرنا حاجة كل 40 تلميذ 
في كل شعبة صفية إلى معلمين اثنين فقط 

لا غير، وبمعزل عن الاختصاصات طبعاً!
يضاف إلى ذلك، أعداد الإداريين والموجهين 
وغـــيـــرهـــم، الـــــازم تــوفــرهــم بــكــل مـــدرســـة من 
ــا، والـــتـــمـــكـــن مــــن مــتــابــعــة  ــ ــهــ ــ أجـــــل حـــســـن إدارتــ
التعليمية،  الــعــمــلــيــة  ــــرورات ومــســتــلــزمــات  ضــ
وهــــــذا يــعــنــي تـــوفـــر أكـــثـــر مــــن 2000 إداري 
ــاء بـــــ 3  ــفــ ــتــ ــذا بــــحــــال الاكــ ــ ومــــوجــــه فــــائــــض، هــ
إداريــيــن فــي كــل مــدرســة مــن الــمــدارس التي 
يفترض توفرها والبالغة 700 مدرسة، فهل 

ذلك متاح ومتوفر لدى الوزارة؟
ــراً، يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن الــمــســتــلــزمــات  ــ ــيــ ــ وأخــ
والــضــرورات للعملية التعليمية، والتي سلفاً 
هناك معاناة شديدة بتوفيرها في المدارس 
القائمة، فكيف الحال لمدارس وتلاميذ جدد، 

وبهذا العدد الكبير؟!

تغطية العورات
الأرقــــــــــــــام أعــــــــــــاه، وبـــــظـــــل الـــــــواقـــــــع الـــمـــتـــرهـــل 
ـــروف والـــــــمُـــــــدرَك لــلــعــمــلــيــة  ـــعـ ـــمـ ــتــــراجــــع الـ والــــمــ
التعليمية من قبل الوزير، ومن قبل الحكومة، 
يتيح لنا الــتــســاؤل عــن الــجــديــة الرسمية في 

استقطاب المتسربين؟!
فالمتسربون بهذا العدد الكبير، والذي تعجز 
الــــــــــوزارة عــــن اســتــقــطــابــهــم عـــمـــلـــيـــاً مــــن واقــــع 
الأرقــــــام الــتــقــريــبــيــة أعـــــاه، يــمــكــن أن ينطبق 

عليهم المثل »رب ضارة نافعة«!
فــــــالــــــعــــــورات الــــكــــبــــيــــرة بــــمــــا يــــخــــص الـــعـــمـــلـــيـــة 
التعليمية بواقعها الراهن، وبأعداد المدارس 
اكتظاظاً،  فيها  المنتظمين  والتلاميذ  القائمة 
والنقص الشديد بالمعلمين والإداريين، أكبر 

التسرب المدرسي.. رب ضارة نافعة!

في حديث لوزير التربية لصحيفة الوطن بتاريخ 2022/11/14 قال: »نسبة التسرب المدرسي تصل إلى 
22% من إجمالي عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الإلزامي.. هدف الوزارة هو الوصول إلى إعادة مليون 

متسرب إلى مقاعد الدراسة، حتى الآن استطعنا استقطاب 160 ألفاً..«

مــــن أن تـــتـــم الــتــغــطــيــة عـــلـــى كــــل ذلــــــك، فــكــيــف 
ــلـــيـــون تــلــمــيــذ مـــتـــســـرب،  الــــحــــال مــــع زيــــــــادة مـ
مـــع كـــل الاحـــتـــيـــاجـــات الـــازمـــة لاســتــقــطــابــهــم، 
ــا الـــرقـــمـــيـــة الــمــبــيــنــة أعــــــاه بــالــحــد  وبــــحــــدودهــ

الأدنى؟!

المسؤولية الحكومية
ــــر عــــن مــــســــاعٍ لاســتــقــطــاب  ــــوزيـ إن حـــديـــث الـ
المسبقة بعدم  مــع معرفته  مليون متسرب، 
توفر الإمكانات لتحقيق ذلك، لا يعدو كونه 
الـــوزارة  لعمل  فيه  ومبالغاً  مفتعلًا  تضخيماً 

بظل إمكاناتها الفعلية!
فـــتـــشـــجـــيـــع الـــمـــتـــســـربـــيـــن عــــلــــى الـــــــعـــــــودة إلــــى 
الــــــــدراســــــــة لا يــــتــــم فــــقــــط مــــــن خــــــــال تــــوزيــــع 
ــفـــاء من  الــســلــل الــغــذائــيــة، ولا مـــن خـــال الإعـ
قيمة الكتب، أو حــمــات الإعــانــات الطرقية 
وغيرها، أو استجداء المنظمات والجمعيات 
الدولية، ولا من خلال تفعيل العقوبات بحق 
ذوي التلاميذ المتسربين، وكذلك لا يتم من 
خـــال إمــكــانــات وزارة الــتــربــيــة مــنــفــردة، مع 

عدم التقليل من أهمية كل ما سبق طبعاً!
فــهــذا الــشــأن حكومي بامتياز، ومــن الــواجــب 
أن تعمل الحكومة مجتمعة على تذليل كافة 
الــصــعــوبــات الــقــائــمــة بــوجــه عملية استقطاب 
الرسمية في  الجدية  هــذا بحال  المتسربين، 

ذلك طبعاً!
وطالما أن الحديث عن المسؤولية الحكومية 
بهذا الإطــار، فلعله من الــضــروري بالتوازي 
ــــرورات تــوفــيــر ممكنات  مـــع الــحــديــث عـــن ضــ

الــحــديــث عن  يتم  أن  المتسربين،  استقطاب 
ضــرورات الحفاظ على التلاميذ المنتظمين 
فــــي الـــــمـــــدارس، والأهـــــــم ضــــــــرورات الــحــفــاظ 
عــلــى الـــكـــادر الــتــعــلــيــمــي، وتــوفــيــر مستلزمات 

العملية التعليمية في المدارس القائمة!
بـــمـــعـــنـــى أكـــــثـــــر وضــــــــوحــــــــاً، ضــــــــــــرورة تـــوفـــيـــر 
ــمـــادات الــمــالــيــة الــكــافــيــة لــكــل ذلـــــك، بـــدلًا  ــتـ الاعـ
مـــن ســـيـــاســـات الــتــقــشــف- وضـــغـــط الإنـــفـــاق، 

وتخفيض الدعم- المعمول بها رسمياً!

عوامل الجذب والنبذ
ــــل الـــنـــبـــذ مــن  ــــوامـ ــــول: إن عـ ــقـ ــ ــــال يـ ــــحـ واقــــــــع الـ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة أكــبــر مـــن عـــوامـــل الــجــذب 
فــيــهــا، اعــتــبــاراً مــن ضــغــوط الــواقــع المعيشي 
لـــلـــمـــعـــلـــمـــيـــن وذوي  ــــردي  ــ ــتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ ــــي  ــ ــدمـ ــ ــ ــــخـ ــ والـ
الـــــتـــــامـــــيـــــذ، مـــــــــــــــروراً بــــالــــنــــقــــص الـــــشـــــديـــــد فـــي 
ــيــــن، ولــيــس انــتــهــاءً  أعــــداد المعلمين والإداريــ
ــام الـــصـــفـــي، مـــع نــقــص مــســتــلــزمــات  ــ ــــالازدحـ بـ

العملية التعليمية!
فـــالـــجـــديـــة والــــمــــســــؤولــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــحـــال 
ــكـــــون كـــــــاً لا يـــتـــجـــزأ،  ــ تـــــوفـــــرهـــــا، يــــجــــب أن تـ
وعلى كافة المستويات، لكن مع كل أسف لا 
جدية ولا مسؤولية طالما بقيت واستمرت 

السياسات المطبقة على حالها!
فالسياسات المتبعة، بما في ذلك السياسات 
التعليمية، هي سياسات نابذة وطاردة على 
كــافــة الــمــســتــويــات، اعـــتـــبـــاراً مـــن تـــزايـــد نسبة 
الـــتـــســـرب الـــمـــدرســـي، ولـــيـــس انـــتـــهـــاءً بــتــزايــد 

معدلات الهجرة من البلاد!

المتسربون بهذا 
العدد الكبير والذي 

تعجز الوزارة عن 
استقطابهم عملياً 

من واقع الأرقام 
التقريبية أعلاه 

يمكن أن ينطبق 
عليهم المثل »رب 

ضارة نافعة«!

شؤون محلية



قاسيون ـ العدد 1097 الإثنين 21 تشرين الثاني 2022 10www.kassioun.org

شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

لـــكـــن تـــكـــريـــس هــــــذا الــــتــــراجــــع الـــرســـمـــي، 
بالتوازي مع الدفاع عن السوق بآلياته 
الاســتــغــالــيــة، يعتبر فــارقــاً نــوعــيــاً جــديــداً 

على المستوى الرسمي!

تعريف جديد للسوق السوداء لرفع 
التهمة عن القائمين عليه!

بحسب الموقع الرسمي لوزارة الزراعة 
والإصلاح الزراعي بتاريخ 2022/11/18، 
الــــــــزراعــــــــة:  »وزارة  عــــــــنــــــــوان:  وتــــــحــــــت 
أولــــــــــويــــــــــات بـــــيـــــع الــــــســــــمــــــاد لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل 
الإستراتيجية والرئيسية حسب المتاح.. 
ولا يتم حرمان أي محصول.. والقطاع 
الـــخـــاص شـــريـــك فـــي تــأمــيــن مــســتــلــزمــات 
الـــتـــالـــي: »إن الأســـمـــدة  ــــاج«، ورد  ــتــ ــ الإنــ
مــتــاحــة فــي الأســـــواق اســـتـــيـــراداً نــظــامــيــاً، 
ومــا يقال »ســوق ســـوداء« غير صحيح 
لأن السوق السوداء تطلق على المواد 
المهربة، في حين السماد الموجود في 
الــســوق مــســتــورد بشكل نــظــامــي ويــبــاع 

بسعر التكلفة مع هامش ربح«.
التعريف الجديد للسوق السوداء أعلاه 
هو أكثر من قفز على الواقع والوقائع، 
بــل فــيــه دفــــاع عــن هـــذه الــســوق بآلياتها 
ــــات  ــكـ ــ ــــي لإسـ ــاعـ ــ ــــسـ الاســـــتـــــغـــــالـــــيـــــة، مـــــــع مـ
ــــن مـــــــن هـــــــــذه الآلـــــــــيـــــــــات، أي  ــــرريـ ــــضـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
المزارعين، الذين يدفعون ضريبة تراجع 
الـــدولـــة وضــريــبــة الاضـــطـــرار لــلــجــوء إلــى 
الــســوق بآلياته الاســتــغــالــيــة، ومــنــعــاً من 

إدانة القائمين على هذه السوق!
فــهــل هــــذا دور جـــديـــد لـــــــوزارة الــــزراعــــة، 

ومهمة مستجدة بعهدتها؟!
وعــــن أيــــة أســـعـــار تــكــلــفــة وهـــوامـــش ربــح 
يــتــم الـــحـــديـــث هــنــا بــمــا يــخــص الأســـمـــدة 
بــعــد إنــهــاء الــدعــم عــنــهــا وتــحــريــر سعرها 

رسمياً؟!

تقاسم أدوار شكلي على حساب 
المزارعين

بحسب تتمة ما ورد على موقع وزارة 
ــــة عــلــى  ــــزراعـ الـــــزراعـــــة: »تـــعـــمـــل وزارة الـ
وضع الخطة الإنتاجية الزراعية وتحدد 
من خلالها المساحات المخطط زراعتها 
ــــة مـــســـتـــلـــزمـــات  ــافــ ــ ــا مـــــــن كــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ واحـ
الإنتاج ومنها مادة السماد، ويتم تحديد 
الـــكـــمـــيـــات الـــتـــي ســتــعــمــل الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
تــأمــيــنــهــا والـــكـــمـــيـــات الـــتـــي يــجــب تــأمــيــنــهــا 
مــــن الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص.. تـــعـــمـــل الــــــــوزارة 
ــاد  ــمــ ــــع الــــســ ــيـ ــ ــــد أولـــــــــويـــــــــات بـ ــــديـ ــــحـ ــلـــــى تـ ــ عـ
لــلــمــحــاصــيــل الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــرئــيــســيــة 
حسب الكميات التي تمكنت من تأمينها، 
وفي هذا العام تم إعطاء الأولوية حالياً 
لمحصول القمح بعد أن تم توفير الدفعة 
الأولى من احتياجاته وتستمر الحكومة 
بالتزاماتها لتوفير باقي الاحتياج ضمن 
الــقــدرة عــلــى تــوفــيــرهــا فــي ظــل الــحــصــار، 
كما عملت الوزارة بالتنسيق مع الجهات 
الــمــخــتــصــة عــلــى وضـــع كــافــة الــتــســهــيــات 
ــــخـــــاص لــلــقــيــام  الـــــازمـــــة أمـــــــام الــــقــــطــــاع الـ
بـــدوره فــي اســتــيــراد الأســمــدة وإتاحتها 
فــــي الــــســــوق وتــحــقــيــق الــتــنــافــســيــة لــلــحــد 
مــن ارتــفــاع الأســعــار، والحكومة ملتزمة 
بتأمين الأسمدة للقطاع الــزراعــي ضمن 

المتاح«.

الـــــكـــــام الـــــعـــــام أعــــــــاه يـــشـــيـــر بـــــدايـــــة إلــــى 
ــــوزارة والقائمين  الـ بــيــن  تــقــاســم الأدوار 
عـــــلـــــى الـــــــســـــــوق مـــــــن الــــــقــــــطــــــاع الــــــخــــــاص، 
بــمــا يــخــص تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
عــمــومــاً والــســمــاد خــصــوصــاً، مــع التمهيد 
الـــمـــســـبـــق حــــــول الأولـــــــويـــــــات والـــكـــمـــيـــات 
بالنسبة لــلــوزارة بما يخص المحاصيل 
الإســتــراتــيــجــيــة فــقــط بــحــســب الإمــكــانــات 

المتاحة!
بمعنى أكثر وضوحاً فإن الوزارة تخلي 
مسؤوليتها تجاه تنفيذ خطتها الزراعية 
نــفــســهــا، ولــيــس تــجــاه الــمــزارعــيــن فــقــط، 
بما في ذلك ضمناً ما يخص مستلزمات 

إنتاج المحاصيل الإستراتيجية، وذريعة 
الحصار حاضرة طبعاً!

فـــعـــبـــارات مـــثـــل: »حـــســـب الـــكـــمـــيـــات الــتــي 
الحكومة  تأمينها«، »تستمر  تمكنت من 
ــيــــاج  ــتــ ــــي الاحــ ــاقـ ــ ــا لــــتــــوفــــيــــر بـ ــهــ ــاتــ ــتــــزامــ ــالــ بــ
ضمن القدرة على توفيرها«، »الحكومة 
ملتزمة بتأمين الأسمدة للقطاع الزراعي 
ــــارات لــلــتــهــرب  ــبـ ــ ضـــمـــن الــــمــــتــــاح«، هــــي عـ
المسؤولية، ولتكريس تراجع دور  من 
الــــــدولــــــة بــــمــــا يــــخــــص الإنــــــتــــــاج الـــــزراعـــــي 

ومستلزماته وخططه!
استكمال التخلي عن المهام والواجبات

ــــاه لــم  ــ الــــــــــوزارة وفــــقــــاً لـــكـــل مــــا ســـبـــق أعـ

تكتفِ بموقف المدافع عن السوق ونفي 
الــتــهــمــة عـــن الــقــائــمــيــن عــلــيــه، بــمــا يخص 
عــوامــل التحكم والاســتــغــال والاحتكار، 
ــتـــويـــن بـــنـــار  ــكـ الـــمـ الــــمــــزارعــــيــــن  رداً عـــلـــى 
هــذه الــســوق والمتحكمين بــه، بــل وبكل 
وضوح تعلن استكمال التخلي الرسمي 
الإنتاج  عن مهامها ومسؤولياتها تجاه 
الزراعي والخطط الزراعية التي تضعها 
وتعتمدها، بما في ذلك ما يخص خطط 
الــمــحــاصــيــل الإســتــراتــيــجــيــة، الــتــي يــدخــل 
بـــعـــضـــهـــا فـــــي حــــســــابــــات الأمـــــــــن الــــغــــذائــــي 

للمواطنين!

	ǧسمير علي

قـــد يــظــن الـــقـــارئ أن مــصــلــحــة الـــمـــزارعـــيـــن متضمنة 
بمتن المقترحات التي تمت الموافقة عليها حكومياً، 

لكن التفاصيل لم تقترب من هذه المصلحة بتاتاً!

تفاصيل التوصية
المقترحات التي تمت الموافقة عليها هي التالية:

الـــــزراعـــــي  الـــــــزراعـــــــة والإصــــــــــــاح  ـــرار وزارة  ــمــ ــ ــتـ ــ اسـ
بــــحــــمــــات الــــتــــوعــــيــــة الــــمــــوجــــهــــة لـــــمـــــزارعـــــي الــــتــــفــــاح 
ــالـــمـــمـــارســـات  ــلـــومـــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــعـ ــمـ ــالـ ــتــــزويــــدهــــم بـ لــ
الــزراعــيــة الــجــيــدة الـــواجـــب تطبيقها عــلــى محصول 
الــتــفــاح )طــــرق ومــواعــيــد رش الــمــبــيــدات ونسبها( 
لتجنب الأثــــر الــمــتــبــقــي لــلــمــبــيــدات وضــمــان الــجــودة 

وفق المعايير الدولية.
بــإرســال  المخابر وتوجيهها  وتــطــويــر عمل  تجهيز 
نتائج التحاليل المخالفة للمواصفات )وخاصة تلك 
ــــراً مــتــبــقــيــاً لــلــمــبــيــدات( إلـــى مــديــريــة  الــتــي تــحــتــوي أثـ
الـــجـــمـــارك الـــعـــامـــة لاتـــخـــاذ الإجـــــــراء الــمــنــاســب بــعــدم 

الإفراج عن الشحنات المخالفة.
المستهلك-  الداخلية وحماية  التجارة  قيام وزارة 
كمية  أكبر  باستجرار  للتجارة  السورية  المؤسسة 
ــفـــاح لــلــتــســويــق الــــداخــــلــــي فــــي مــنــافــذ  ــتـ مــمــكــنــة مــــن الـ
المحافظات وبأسعار منافسة  التابعة لها في  البيع 

وتشجيعية للمزارع.
قيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات 
بإطلاق برنامج لدعم تصدير مــادة التفاح للموسم 

الحالي بحيث يتم منح مصدّري هذه المادة نسبة 
دعـــم 25% مــن أجـــور الــشــحــن لــلــحــاويــة أو الــســيــارة 
الواحدة من تاريخ 2022/11/15 ولغاية 2023/5/31 
بــمــوجــب آلــيــة دعـــم مــحــددة وواضـــحـــة يــتــم إعــدادهــا 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إنهاء الدعم للمزارعين مقابل ضمان الأرباح 
للمصدرين

إيجابية  التصدير  أن تكون عمليات  المفترض  مــن 
بنتائجها على المنتج والمصدّر والاقتصاد الوطني 
ــاً  ــقــ ــديــــر وفــ ــتــــصــ ــلــــيــــات الــ ــيـــع عــــمــ ــكــــن تـــشـــجـ عـــــمـــــومـــــاً، لــ
لـــســـيـــاق مـــضـــمـــون الـــتـــوصـــيـــة أعــــــاه هــــو بـــالـــضـــد مــن 
الهال  أســـواق  المزارعين، ولمصلحة تجار  مصلحة 

والمصدرين فقط لا غير!
فــا شــك أن الــمــزارعــيــن ليسوا بحاجة إلــى حملات 
التوعية الحكومية، فخبراتهم المتراكمة منذ مئات، 

بل آلاف السنين، قد تكون كافية ووافية.
وعن موضوع المعايير الدولية، حرصاً على مصلحة 
الباب على موضوع  المصدرين طبعاً، فربما تفتح 
ــــواجـــــب تـــوفـــرهـــا لـــهـــذه الــــغــــايــــة، مــن  الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـ
أيــن وبــأيــة تكلفة، فــي ظــل تــراجــع الــدعــم الحكومي، 
وتقليصه على مستلزمات الإنتاج الزراعي للحدود 
ــقــــصــــوى، وتـــــــرك الــــمــــزارعــــيــــن عــــرضــــة لــاســتــغــال  الــ
والنهب من خلال آليات عمل الأسواق المنفلتة التي 
تــوفــر هـــذه الــمــســتــلــزمــات، وبــالــتــالــي تــرفــع التكاليف 

عليهم!
أمــــا بـــشـــأن الــتــســويــق مـــن قــبــل الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة، 
ــار مـــنـــافـــســـة وتــشــجــيــعــيــة  ــعــ بـــالـــكـــمـــيـــة الـــمـــمـــكـــنـــة وبــــأســ

التفاح.. برنامج دعم للمصدرين وحملات توعية للمزارعين!
وافقت الحكومة بتاريخ 2022/11/17 على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد 

مقترحات وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي لدعم تصدير 
مادة التفاح وتكليفهما التنسيق مع الجهات المعنية لوضعها موضع التنفيذ. 

للمزارع، فذلك يدخل ضمن إطار سد الذرائع ليس 
إلا! 

فواقع استجرار المؤسسة من المحصول ستكون 
محدودة كما جرت العادة، وغير مؤثرة على السعر 
بــالــنــتــيــجــة، بــاعــتــبــار أن مـــن يـــحـــدد الــســعــر بــالــنــســبــة 
للمزارع أو للمستهلك هم تجار أســواق الهال أولًا 
وآخــــــــــراً، عـــلـــى حــــســــاب الـــــمـــــزارع كـــمـــا عـــلـــى حــســاب 
الــمــســتــهــلــك، وقــــد يـــدخـــل بـــهـــذا الـــســـيـــاق الاســتــغــالــي 
أيــضــاً مــن سيقوم  للمزارعين على مستوى السعر 
بعمليات تصدير بعض الكميات من هذا المحصول، 
الــتــي سيتم  الــدولــيــة،  والــتــي تنطبق عليها المعايير 

التأكد منها من خلال عمل المخابر!
لــنــأتِ للأهم فــي التوصية أعـــاه، والمتمثلة بالدعم 
ــلـــى أجـــــــور الـــشـــحـــن بـــواقـــع  الـــمـــبـــاشـــر لـــلـــمـــصـــدريـــن عـ
25%، مــع مــدة مفتوحة لهذا الــدعــم لفترة 6 أشهر، 
كــخــاصــة لــمــضــمــون الــتــوصــيــة، أي ضــمــان حــصــول 
الــمــصــدّر عــلــى هــامــش ربـــح إضـــافـــي، بــالإضــافــة إلــى 

هامش الربح الذي حصل عليه استغلالًا للمزارع!

المزارعون.. وصلت الرسالة!
ــيــــن، وبــــعــــيــــداً عــــن حــمــات  مــــن الـــمـــؤكـــد أن الــــمــــزارعــ
التوعية الحكومية، قد وعوا وفهموا تماماً مضمون 
الــتــوصــيــة أعـــاه الــبــعــيــدة عــن مصلحتهم، كــمــا سبق 
لهم أن وعوا وأدركوا مضمون وغايات السياسات 
الــزراعــي عموماً،  الــتــي أضـــرت بإنتاجهم  الحكومية 
وأوصــلــتــهــم إلـــى خــســائــر ســنــويــة مــتــراكــمــة انعكست 
ســلــبــاً عــلــى حــيــاتــهــم ومــعــاشــهــم، والــتــي فــرضــت على 
البعض منهم ترك الإنتاج الزراعي وهجرة الأرض 

بالنهاية!
قد  المتبع حكومياً  للنهج  المتتالية وفــقــاً  فالرسائل 
المزارعين،  إلــى  وصلت بحذافيرها ودون مــواربــة 
ــــى عـــمـــوم الــمــنــتــجــيــن والــمــســتــهــلــكــيــن فـــي الـــبـــاد،  وإلـ
ــــل هــــــــؤلاء مــجــتــمــعــيــن  ــائـ ــ ــا بـــقـــي أن تـــصـــل رسـ ــ ــمـ ــ وربـ
إلــــى الــحــكــومــة، ومــــن خــلــفــهــا مـــن نــاهــبــيــن وفــاســديــن 
ومتنفذين، بأن هذا النهج التدميري للبلاد والعباد 

لن ولا يمكن له أن يستمر، وإن طال عليه الزمن!
فهل وصلت الرسالة؟!

وزارة الزراعة.. دفاعاً عن السوق ومحاباة للقائمين عليه!
تستمر معاناة المزارعين 

عاماً بعد آخر، وخاصة على 
مستوى تأمين مستلزمات 

الإنتاج الزراعي، من 
أسمدة ومبيدات وأدوية 

و..، والتي تكرّست 
وتزايدت بسبب تراجع 
دور الدولة على مستوى 

تأمينها، بالتوازي مع 
آليات تخفيض الدعم التي 

طالتها )كمّاً وسعراً(، 
والنتيجة اضطرار 

المزارعين لتأمين هذه 
المستلزمات من خلال 

السوق بآلياته التحكمية 
والاستغلالية، سعراً 

ومواصفة وتوقيتاً، 
ولمصلحة القائمين عليه!
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	ǧماسة سليمان

قرار الاستيراد وما الجديد؟!
لقد تمت الموافقة، كما كل عام، على مقترح وزارتي 
الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح 
الــزراعــي، بالسماح باستيراد مــادة الموز اللبناني، 
وبـــكـــمـــيـــة 40 ألـــــف طـــــن، وذلــــــك حـــتـــى شـــهـــر نــيــســان 
للعام 2023، على ألّ تتجاوز كل موافقة استيراد 
كمية 500 طن، ولا يتم منح موافقة أخرى لطالب 
الاستيراد قبل تخليص الموافقة السابقة الممنوحة 

له.
ــــد فــــــي الأمـــــــــــر، هــــــو مــــــا رشــــــــح عــــبــــر صــحــيــفــة  ــــديـ ــــجـ الـ
الـــوطـــن بــتــاريــخ 2022/11/15 بــــأن: »هـــنـــاك دراســـة 
ــا مـــا بــيــن وزارتــــــي الاقـــتـــصـــاد والــتــجــارة  تـــم إعــــدادهــ
ــــة لـــرفـــع الــســعــر الاســـتـــرشـــادي  ــــزراعـ الـــخـــارجـــيـــة، والـ
للموز المستورد، بحيث يصل إلى الأسواق بسعر 
للكيلو الــواحــد يــــوازي ثــاثــة كيلو مــن الحمضيات 
السورية، وذلــك بهدف استمرار الدعم للحمضيات 
الــذي بــدأ مبكراً هــذا الــعــام، من خــال عــدة قــرارات، 
ومنها: توفير نقله مجاناً، ودعم تصديره من خلال 
حـــســـومـــات كــبــيــرة عــلــى أجـــــور الـــنـــقـــل، وذلـــــك دعــمــاً 
للمزارع السوري والموسم الجيد من الحمضيات«.
ــــد مــــبــــلــــغ »ضــــمــــيــــمــــة« عــلــى  ــديـ ــ ــــسـ بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى »تـ
مستوردات الموز يذهب لدعم موسم الحمضيات، 
بحيث لا يتأثر المزارع السوري بفتح باب استيراد 
ــــواق، والــتــي يجب  هـــذه الـــمـــادة الــمــطــلــوبــة فــي الأســ
أن تــتــوفــر بــســعــر مــقــبــول دون أن تـــكـــون مــنــافــســة 

للحمضيات المنتجة محلياً«.
ــــأن مــحــصــول  الــــقــــرار والـــــدراســـــة يـــبـــدو خــالــهــمــا وكــ
الــحــمــضــيــات مـــدعـــوم أصــــــاً، مـــع اســتــفــاقــة حــكــومــيــة 
متأخرة حول عدم تأثر المزارع بعملية الاستيراد!

ولا ندري إن كان رفع السعر الاسترشادي للموز 
المنافسة مــع الحمضيات، لكنه  سيحقق غاية عــدم 

مــــن كــــل بــــد ســيــنــعــكــس عـــلـــى ســـعـــر الــــمــــوز بــالــنــســبــة 
للمستهلك بالنتيجة!

بــالــمــقــابــل، فـــإن الإجــــــراءات الــمــذكــورة أعــــاه تعني، 
بشكل أو بآخر، أن الجهات المعنية على علم طيلة 
الـــســـنـــوات الــســابــقــة بــــأن فــتــح بــــاب اســـتـــيـــراد الــمــوز 
ــتــــوازي مــــع مـــوســـم تـــســـويـــق الـــحـــمـــضـــيـــات يــضــر  ــالــ بــ
الــمــزارع بالدرجة الأولــى، من الناحيتين التنافسية 
والتسويقية، كما أصبح من البديهي مع تكرار هذا 
السيناريو السنوي أنه إجراء مقصود، والهدف منه 
ضـــرب الــمــوســم الــتــســويــقــي لــمــزارعــي الــحــمــضــيــات، 
ــــة الــــعــــجــــز، لـــيـــســـهـــل الـــتـــحـــكـــم  ــانـ ــ ووضــــعــــهــــم ضــــمــــن خـ
بــالأســعــار مــن قــبــل تــجــار أســــواق الــهــال وســمــاســرة 

التصدير...
فضمن توصيات وزارة الزراعة لتسويق الموسم، 
لــــم يـــتـــم الـــتـــطـــرق لأي إجــــــــراء جــــديــــد مــــن شــــأنــــه أن 
يــحــســن مــن وضـــع الـــمـــزارع، ويــعــوض لــه خــســارتــه 

الناجمة عن فقدانه للدعم الزراعي!

الموسم خاسر بامتياز
الــمــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة، أن الـــمـــزارع بـــالأصـــل فــقــد كــافــة 
أشكال الدعم الحكومي، سواء خلال عملية الإنتاج 
أو خلال عملية التسويق، بدءاً من تأمين الأسمدة 
والمبيدات والمحروقات من أجل عمليات السقاية 
عــبــر الــســوق الـــســـوداء بــانــفــات أســعــارهــا، وصـــولًا 
إلى عمليات التسويق والتصدير المتحكم بها سعراً 
وكماً من قبل حيتان أصحاب الأرباح )تجار أسواق 

الهال والمصدرين(.
ــعـــد يـــغـــطـــي ســــــوى جـــزء  ــــم يـ ــكـــومـــي لـ فــــالــــدعــــم الـــحـ
بسيط من هذه العملية، هذا إن وصل منه شيء 
لـــلـــمـــزارع، ولـــيـــأخـــذ ضــربــتــه الــثــانــيــة أثـــنـــاء عملية 
الــتــســعــيــر الــحــكــومــي لــتــســويــق مــنــتــجــاتــه، الــتــي لا 
تــتــســاوى مـــع تــكــلــفــتــه بــظــل انـــفـــات الأســـعـــار في 
السوق السوداء على مستلزمات إنتاجه، ناهيك 

استيراد وتصدير على حساب خسارة المزارع!

عن ضعف قنوات التسويق الحكومي لمحصوله 
داخلياً!

فلا جديد يذكر ضمن الإجراءات الوزارية لتسويق 
مــــوســــم الـــحـــمـــضـــيـــات هــــــذا الـــــعـــــام، ســــــوى اســـتـــمـــرار 
ــــث عــــــن اســـــتـــــجـــــرار أكـــــبـــــر كــــمــــيــــة مـــمـــكـــنـــة مــن  ــديـ ــ ــــحـ الـ
السابقة  التسويق  آلــيــات  الحمضيات، دون تطوير 
)كـــمـــاً وســــعــــراً( والـــتـــي أدت وتــــــؤدي إلــــى خــســارة 

المزارع!
وإذا مـــا قـــارنـــا جـــهـــود الــــــــوزارات الــمــتــكــاتــفــة لــتــذلــيــل 
ــــرة الــــتــــصــــديــــر، مــع  ــــاسـ ــمـ ــ الــــصــــعــــاب أمــــــــام تــــجــــار وسـ
دعــمــهــم الــمــبــاشــر وغـــيـــر الــمــبــاشــر، مـــن أجــــل إنــجــاح 
عملية التسويق لــخــارج القطر، والــتــي أشــرنــا إليها 
خــال مــادة سابقة مــن الــعــدد 1092، وتــالــيــاً اقتران 
الحمضيات، نجد  الــمــوز بموسم تسويق  اســتــيــراد 
أن هذه الإجراءات المتحيزة كانت كافية لاستمرار 
واستبدالها  الحمضيات  أشجار  باقتلاع  المزارعين 
بزراعات أخرى، أو هجرة الأرض والزراعة، وإلى 

استمرار تراجع إنتاج الحمضيات عاماً بعد آخر...

الرفع القسري لسعر الموز!
إن رفـــــع ســـعـــر كـــيـــلـــو الــــمــــوز لـــثـــاثـــة أضــــعــــاف ســعــر 
الـــحـــمـــضـــيـــات بـــشـــكـــل مـــفـــتـــعـــل وقــــــســــــري، مـــــن خــــال 
رفـــع الــســعــر الاســـتـــرشـــادي لــه مــع فـــرض الضميمة 
المواطنين من  المفقرة من  الغالبية  عليه، ستحرم 
شرائه، نظراً لارتفاع سعره بالنتيجة وعدم تناسبه 

وقدرتهم الشرائية!
والــســؤال الــذي يفرض نفسه هنا: لماذا لا يجري 
إغـــراق الأســـواق السورية بهذا المنتج ضمن فترة 
نضوجه صيفاً على سبيل المثال، وبالتالي يتم بذلك 
الــمــحــافــظــة عــلــى ســعــره دون الــحــاجــة لــرفــعــه بشكل 
قسري، ويجنب مزارع الحمضيات من الخسارة؟!

وبــذلــك نــكــون قــد تجنبنا خــســارة الـــمـــزارع لموسم 
الحمضيات، وتم طرح مادة الموز بأسعار تناسب 
الغالبية المفقرة، بدلًا من قلة توفره ما قبل موسم 

الحمضيات وبأسعار وصلت لحدود الـ 20 ألف؟!
أم أن تأخير استيراد هــذه المادة تزامناً مع فترة 
تسويق الحمضيات هو المطلب والنية المبيتة لدى 
الــقــائــمــيــن عــلــى عــمــلــيــات تــصــديــر الــحــمــضــيــات، وذلــك 
بــهــدف ضــرب الــمــوســم، وبــالــتــالــي التحكم بالأسعار 

كما يحلو لهم؟!
إن الــجــهــود الحكومية الــمــبــذولــة لتقديم الــمــزيــد من 
الــتــســهــيــات أمــــام مـــصـــدري الــحــمــضــيــات، والــســمــاح 
ــــدم  ــقـــهـــا، وعـ ــــوز خــــــال فــــتــــرة تـــســـويـ ــمـ ــ ــيــــراد الـ ــتــ بــــاســ
ــــزارع الـــســـنـــويـــة وعـــذابـــاتـــه،  ــــمـ ــتـــــراث لـــخـــســـارة الـ ــ الاكـ
تختصر لوحة باتت فيها الحكومة الراعي الرسمي 
لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــالــح كــبــار حــيــتــان عــمــلــيــات النهب 
ــفــــســــاد )تـــســـويـــقـــاً واســـــتـــــيـــــراداً وتـــــصـــــديـــــراً(، مــع  والــ
شرعنتها، ولو على حساب حرق المواطن )المنتج 

والمستهلك( والإنتاج الوطني!

يتلازم في كل عام وفي ذات التوقيت، فتح باب الاستيراد لمادة الموز توازياً مع فترة 
تسويق موسم الحمضيات.

وبغض النظر عن حيثيات وتفاصيل قرار الاستيراد الحالي، وما فرضه على مستوردي 
المادة من ضميمة »لصالح دعم موسم الحمضيات« كمحاولة لتغطية الحكومة على 

الأثر السلبي لتلك العملية على موسم الحمضيات، يبقى المزارع في نهاية المطاف 
الطرف الخاسر ضمن معادلة لا يمكن أن يتساوى طرفاها، ولا يمكن ألّ ترجح كفتها 
وفق الوقائع سوى لمصلحة شريحة النهب والفساد والقائمين على عمليات التسويق 

والاستيراد والتصدير...

المزارع فقد كافة 
أشكال الدعم 

الحكومي سواء خلال 
عملية الإنتاج أو خلال 

عملية التسويق 
المتحكم بها سعراً 

وكماً من قبل حيتان 
أصحاب الأرباح

شؤون محلية
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الظلام في منازل المنهوبين..

	ǧقاسيون

ــهـــربـــاء مــن  ــكـ ــة مــــن الـ ــتــــاج ســــوريــ انـــخـــفـــض إنــ
حوالي 7200 ميغا واط في عام 2010 إلى 
حوالي 2500 ميغاواط حالياً وفقاً لتقديرات 
المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء. وقد يعتقد 
البعض أن المشكلة تكمن فــي الــدمــار الــذي 
الــكــهــربــاء نتيجة  التحتية لقطاع  البنى  طــال 
الحرب في البلاد، لكن - ووفقاً للتصريحات 
الرسمية مرة أخرى- فإن هذا غير صحيح. 
ــــرجـــــت الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لـــتـــولـــيـــد  ــيــــث خـ حــ
 ،2022-11-10 الـــخـــمـــيـــس  يــــــوم  الــــكــــهــــربــــاء 
لتؤكد أن »محطات التوليد في القطر قادرة 
حـــالـــيـــاً عــلــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــمــســتــهــلــكــيــن 
بــنــســبــة 70 بــالــمــئــة فـــي حــــال تـــوافـــر حــوامــل 
الممكن  الاستطاعات  لإنــتــاج  الكافية  الطاقة 
ــــه بـــعـــد إدخـــــــال الــمــحــطــة  ــهـــا«، مــعــلــنــة أنـ ــتـــاجـ إنـ
الــحــراريــة بحلب فــي الــخــدمــة بـــات بــالإمــكــان 
إنتاج 6 آلاف ميغاواط لو توافرت حوامل 

الطاقة اللازمة.

 كم يحتاج السوريون
 من الكهرباء حالياً؟

إذا اعتمدنا التصريح المذكور آنفاً، وقلنا إن 
6 آلاف مــيــغــاواط تــعــادل 70% مــن الــحــاجــة 
الـــســـوريـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء، نـــجـــد أن الــتــصــريــحــات 
الرسمية تقدِّر هــذه الحاجة بما يقارب 8.5 

غيغاواط، وهو رقم يحتاج إلى نقاش:
وفـــــقـــــاً لـــلـــنـــشـــرة الإحــــصــــائــــيــــة الـــــــصـــــــادرة عــن 
الــعــربــي للكهرباء عـــام 2011، بلغت  الاتــحــاد 
ــــي 8.6  ــــوالـ ــلـــكـــهـــربـــاء حـ الــــحــــاجــــة الــــســــوريــــة لـ
غــيــغــاواط. والـــســـؤال هــنــا: هــل مــن المعقول 
والــــمــــنــــطــــقــــي أن حــــــاجــــــة الـــــــبـــــــاد لــــلــــكــــهــــربــــاء 
ــــريـــــف الـــتـــي  ــــجـ ــتـ ــ ــــرة والـ ــــجـ ــهـ ــ بــــعــــد مــــــوجــــــات الـ
طــالــت مــايــيــن الأشـــخـــاص عــــدا عـــن الــلــجــوء 
خـــارج الــبــاد، وبــعــد تــراجــع عجلة الصناعة 
والزراعة بشكلٍ هائل، وبعد وجود عدد من 
الــمــحــافــظــات الــســوريــة الــتــي لا تــتــم تغذيتها 
كــهــربــائــيــاً مــن الــمــركــز، هــل مــن الــمــعــقــول بعد 
هــذا كله أن تبقى تقديرات الحاجة كما هي 

عند حدود 8.5 غيغاواط؟
ــبــــار، فــإنــنــا  ــتــ ــــذه الـــعـــوامـــل بــعــيــن الاعــ بـــأخـــذ هـ
إن لــــم نـــشـــأ الــــقــــول إن الـــــــ6 غـــيـــغـــاواط الــتــي 
تستطيع محطات الطاقة توليدها - حالياً- 
وفــقــاً لــتــصــريــحــات الــمــؤســســة الــعــامــة لتوليد 
الـــكـــهـــربـــاء كــافــيــة لــتــأمــيــن كـــامـــل الاحــتــيــاجــات 
ــــم أن هــذا  الــحــالــيــة لــلــبــاد مـــن الــكــهــربــاء )رغـ
ــا بـــالـــتـــأكـــيـــد كـــافـــيـــة  ــإنــــهــ ـــكـــــن(، فــ ــمــ ــ مـــنـــطـــقـــي ومـ
لتأمين نسبة أعلى بكثير مــن 70% التي تم 
ذكرها. بالمناسبة، في شهر نيسان الماضي، 
صـــرحـــت مــؤســســة نــقــل وتــــوزيــــع الــكــهــربــاء: 
ــغـــاز الـــــوارد  »نـــولـــد حـــالـــيـــاً بــالاعــتــمــاد عــلــى الـ
لنا من وزارة النفط نحو 1900 ميغا واط، 
ولــو توفر لنا قرابة ضعفي ما نولده حالياً 

أي 5000 ميغا واط، لاستغنينا عن التقنين 
بشكل شبه كــامــل«. ليبقى الــســؤال، مــا الــذي 
يمنع تأمين حوامل الطاقة اللازمة للتشغيل؟

 نقص حوامل الطاقة.. 
ماذا بعد؟

كلما دار النقاش حــول أســبــاب عــدم تشغيل 
مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة فــــي ســــوريــــة بــأعــلــى 
اســتــطــاعــة مــمــكــنــة، جـــــاءت الـــــــردود الــرســمــيــة 
لــتــتــحــدث عـــن نــقــص كــمــيــات حـــوامـــل الــطــاقــة 
الـــازمـــة لــلــتــشــغــيــل، ويـــجـــري الــتــركــيــز بــشــكــلٍ 
كــبــيــر عــلــى نــقــص تـــوريـــدات الـــغـــاز الطبيعي. 
فـــوفـــقـــاً لــلــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، 
ــــإن كـــمـــيـــة الــــغــــاز الـــــــــــواردة حـــالـــيـــاً لــمــحــطــات  فــ
التوليد لا تتجاوز 5 ملايين و500 ألف متر 
مكعب )بالمقارنة مع حوالي 20 مليون قبل 
الأزمة(، بينما الوارد من الفيول إلى محطات 

التوليد يقارب مليوناً و171 ألف طن.
وهـــنـــا تـــبـــرز مــشــكــلــة إلــــى الـــواجـــهـــة، وهــــي أن 
ــالــــي لــلــطــاقــة  ــــوري الــــحــ ــــســ غـــالـــبـــيـــة الـــتـــولـــيـــد الــ
يعتمد على الغاز، وفي ظل انخفاض كميات 
الــغــاز المستخرجة فــي الــبــاد )وفــقــاً لبعض 
التقديرات، فــإن مــا تنتجه ســوريــة حالياً من 
الغاز الطبيعي لا يعادل 40% مما كانت تنتجه 
ــبــــاد عــــاجــــزة حــالــيــاً  قـــبـــل الأحـــــــــــداث(، فـــــإن الــ
عــن ســد الــنــقــص مــن خـــال الإنــتــاج المحلي، 
ــــراد مــن  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــي فــــهــــي مــــضــــطــــرة لـــــاسـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الــخــارج في ظل صعوبة نقل الغاز الطبيعي 

بالمقارنة مع سهولة نقل الفيول.
وهــنــا يكمن الـــســـؤال: هــل مــن الـــضـــروري أن 
تبقى البلاد أسيرة العوز إلى الغاز الطبيعي؟ 
ولا ســيــمــا أن مــســألــة زيــــــادة الاعـــتـــمـــاد على 
الــغــاز فــي توليد الكهرباء هــي مسألة حديثة 

نسبياً، حيث تشير أرقام ما قبل الأزمة، عام 
2008 مـــثـــاً، إلــــى أن نــســبــة تــولــيــد الــكــهــربــاء 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الــفــيــول بــلــغــت نــســبــة تــقــارب 
62%، بــيــنــمــا لـــم يـــتـــجـــاوز الــتــولــيــد بــالاعــتــمــاد 
على الغاز الطبيعي نسبة 32.5%، أمــا نسبة 
الهيدروليكية  الطاقة  على  بالاعتماد  التوليد 

)الماء( فلم تتجاوز %5.5.
وبــالــعــودة إلــى التقرير الاحــصــائــي الصادر 
ــيـــد الـــكـــهـــربـــاء  ــتـــولـ ــة لـ ــامــ ــعــ عـــــن الـــمـــؤســـســـة الــ
الساحقة من  الغالبية  أن  عــام 2020، نجد 
الــعــنــفــات فـــي مــحــطــات الــتــولــيــد هـــي عنفات 
بخارية ومركبة )أي يمكن فعلياً الاعتماد 
على الفيول في تشغيلها، حتى وإن كانت 
تــتــطــلــب فــــي حـــــــالات مــعــيــنــة بـــعـــض أعـــمـــال 
ــيـــيـــرات فــــي الـــعـــنـــفـــات(، أمـــا  الـــصـــيـــانـــة والـــتـــغـ
ــاز  ــغـ ــلـــى الـ ــتــــي تـــعـــمـــل عـ ــة الــ ــازيــ ــغــ ــفـــات الــ ــنـ ــعـ الـ
الــطــبــيــعــي )الــــســــويــــديــــة، والــــتــــيــــم، وتــشــريــن 
الـــغـــازيـــة، وتـــوســـع بــانــيــاس( فــإنــهــا - وفــقــاً 
للتقرير ذاته- لا تمثل من مجموع الطاقة 
ــيـــغـــاواط مـــن أصــل  الاســـمـــيـــة ســــوى 407 مـ
مــجــمــوع  مــــن   %9.2 أي  ــيــــغــــاواط،  مــ  4382
الــطــاقــة الاســمــيــة. وهــنــا نــعــود لــلــســؤال: إذا 
كــان بالإمكان زيــادة الاعتماد على الفيول 
- كــمــا كـــان الــوضــع ســـائـــداً قــبــل الأحــــداث- 
لــتــأمــيــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، فـــلـــمـــاذا لا يتم 
تأمين العمليات اللازمة والكمية الضرورية 

منه لتشغيل المحطات؟

 »شفط الدعم« 
هو كلمة السر الفعلية

لا يضيف المرء جديداً إن قال إن الكلام عن 
الأعــطــال والاســتــطــاعــات ومــشــاكــل المحطات 
وصـــعـــوبـــات الـــتـــوريـــد وغـــيـــرهـــا مــــن الــعــقــبــات 

تتواصل حالة التدهور السريع في قطاع الكهرباء السوري دون أية بوادر للحل تلوح في الأفق. وكما الحال 
مع كل شتاء، يرزح السوريون تحت وطأة زيادةٍ جديدة في عدد ساعات الحرمان من الكهرباء حيث وصلت 
ضرورة  معها  تزداد  اليوم،  في  ساعة  عشرين  عن  يزيد  ما  إلى  البلاد  مناطق  من  الكثير  في  الانقطاعات 
الإلحاح بالسؤال: لماذا تشهد سورية هذا العدد من ساعات »التقنين«؟ وهل يوجد في جعبة الممسكين 

بالقرار أي جواب مقنع؟

هل سعى 
المعنيون 

في البلاد جدياً 
لتأمين عقود 
طويلة الأجل 

لتوريد الفيول 
من الدول 

الصديقة التي لا 
تلتزم بالعقوبات 

الغربية 
المفروضة على 

سورية؟

شؤون اقتصادية
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ثروات في جيوب الناهبين

تؤكــد المؤسســة العامــة لتوليــد الكهربــاء أن المحطــات قــادرة 
حاليــاً علــى تلبيــة الاحتياجــات بنســبة 70٪ فــي حــال توافــر 
حوامــل الطاقــة الكافيــة.

٪٧٠

العربــي  الاتحــاد  عــن  الصــادرة  الإحصائيــة  للنشــرة  وفقــاً 
للكهرباء عام 2011، بلغت الحاجة السورية للكهرباء حوالي 
غيغــاواط  8.6

٨.٦ غيغا واط

العنفــات الغازيــة التــي تعمــل علــى الغــاز الطبيعــي لا تمثــل مــن 
أصــل  مــن  ميغــاواط   407 ســوى  الاســمية  الطاقــة  مجمــوع 
4382 ميغــاواط، أي %9.2

%9.2 ١٩٩١
٠

٥٠٠٠

١٠٠٠٠

١٥٠٠٠

٢٠٠٠٠

٢٥٠٠٠

٣٠٠٠٠

٣٥٠٠٠

٤٠٠٠٠

٤٥٠٠٠

٥٠٠٠٠

٢٠٠٨٢٠٠٠ ٢٠١٧

تستخدم بكثرة، وبسبب ودون سبب، كحججٍ لتبرير عدم 
الــتــحــرك لــوضــع حـــد لــحــالــة الــتــدهــور عــلــى صــعــيــد الــطــاقــة في 

البلاد.
الــــســــؤال هـــنـــا، وبـــعـــيـــداً عــــن الـــحـــجـــج والــــمــــبــــررات: هــــل ســعــى 
المعنيون في البلاد جدياً لتأمين عقود طويلة الأجل لتوريد 
الفيول من الدول الصديقة التي لا تلتزم بالعقوبات الغربية 
الــمــفــروضــة على ســوريــة؟ هــل ســعــوا جــديــاً لإيــجــاد ترتيبات 
مــع هــذه الـــدول تضمن التدفق المستمر لحاجات الــبــاد من 
الطاقة اللازمة لتشغيل محطات التوليد دون محاولة جعل 
هذه الدول الصديقة بقرة حلوب تهدر ثرواتها لتملأ جيوب 
الـــفـــســـاد الــكــبــيــر فــــي ســــوريــــة؟ أم أن الـــتـــقـــاعـــس عــــن الــســعــي 
لتشغيل المحطات بطاقتها الكاملة، وبالتالي حرمان ملايين 
الــكــهــربــاء، يرتبط بمحاولة توفير كلف دعم  الــســوريــيــن مــن 
ــكـــهـــربـــاء؟ حـــيـــث لا يــــوفّــــر الـــمـــســـؤولـــون مــنــاســبــة لــتــذكــيــرنــا  الـ
بــأن كلفة الكيلوواط الساعي على الحكومة تبلغ 315 ليرة 

سورية بينما تبيعه لنا بليرتين فقط.

 اقتصاد »السلبطة« 
عائقاً أمام إعادة الإنتاج

إذا كانت محاولة توفير كلف الدعم هي السبب في اعتكاف 

هـــــؤلاء عـــن الــســعــي خــلــف مـــصـــادر تــشــغــيــل الــمــحــطــات، فــإن 
هذا يكشف إلى أي حد يتمتع الممسكون بزمام القرار في 
البلاد بعقلية ضيقة الأفــق. فهل يجب تذكيرهم بأن الإنفاق 
عــلــى دعــــم الــكــهــربــاء وتــشــغــيــل الــمــحــطــات، وبــالــتــالــي تــدويــر 
عجلة الإنتاج من صناعة وزراعة وغيرها وضخ الدماء في 
شــرايــيــن الاقــتــصــاد الــوطــنــي إلــى أقــصــى حــد ممكن، سيكون 
كفيلًا بتأمين إيــــرادات تــفــوق هــذا الإنــفــاق بشكلٍ كبير؟ ثم 
إعــــادة تأهيل  هــل يمكن لأي عملية حسابية حـــول تكاليف 
قطاع الكهرباء من الألــف إلــى الياء أن تُــقــارن مع الخسائر 
المتراكمة الناتجة عن إيقاف عجلة الإنتاج وضــرب عصب 

الاقتصاد الوطني؟
تـــدرك الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مــن الــشــعــب الــســوري ببساطة أن 
إعـــادة تــدويــر عجلة الإنــتــاج ليست لمصلحة كبار الناهبين 
إلــى اقتصاد يعتمد  الــبــاد  المستفيدين مــن تحويل اقتصاد 
ــيـــراد والــــحــــوالات الــمــالــيــة  ــتـ »الــســلــبــطــة« عــلــى عــمــلــيــات الاسـ
فضلًا عن نشاط أمراء الحرب بقطاعات الاقتصاد الأسود 
من تهريب ومــخــدرات ومــصــادرات ومسروقات وغيرها... 
لــيــغــدو الــظــام الـــذي يــخــيّــم فــي الــبــاد ومعاملها وقطاعاتها 
الإنتاجية وداخــل منازل منهوبيها أداة في تكدّس ثــروات 

إضافية في جيوب ناهبيها.

مصادر توليد الطاقة الكهربائية في سورية
»غيغا واط ساعي«

تراجع توليد الكهرباء من المحطات السورية
»ميغا واط ساعي«

كميات الغاز الواردة لمحطات التوليد
»مليون متر مكعب«

ماء غاز
فيول

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠٢٢

٢٠٢٢

٧٢٠٠

٢٠

٢٥٠٠

٥.٥
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بيل غيتس، لقد قمت بتقديم عدد من الادعاءات 
غير الدقيقة والتي تحتاج إلى رد. اعترفت بأنّ 
العالم ينتج حالياً مــا يكفي مــن الــغــذاء لإطعام 
جــمــيــع ســكــان الأرض، ومــــع ذلــــك تــســتــمــر في 
تعمّد إظــهــار المشكلة بشكل خــاطــئ، وبكونها 
ــة الـــمـــنـــخـــفـــضـــة. لا نـــحـــتـــاج  ــيــ ــاجــ ــتــ ــالإنــ ــلـــق بــ ــتـــعـ تـ
ــتــــاج بـــقـــدر مـــا نــحــتــاج إلــــى ضــمــان  ــادة الإنــ لــــزيــ
تــــوزيــــع ووصـــــــول أكـــثـــر عــــــدلًا لــــلــــغــــذاء. عــــاوة 
ــدّة تــشــوهــات مـــحـــددة في  ــ ــــك، هـــنـــاك عـ عــلــى ذلـ
حديثك يجب معالجتها: 1( الحاجة المفترضة 
لـــــ»ائــــتــــمــــان الأســـــــمـــــــدة، الأســــــمــــــدة الـــرخـــيـــصـــة« 
لضمان الإنتاجية الزراعية. 2( تكرار »الثورة 
الخضراء« في منتصف العشرينيات من القرن 
الـــمـــاضـــي بـــهـــدف مــعــالــجــة مــشــكــلــة الــــجــــوع. 3( 
الــبــذور »الأفــضــل« هي التي تنتجها الشركات 
الكبيرة، ولهذا هي مطلوبة للتعامل مع تغير 

المناخ.
الاصــطــنــاعــيــة بنسبة  الأســــمــــدة  تــســاهــم  أولًا: 
ــازات الاحــتــبــاس  ــ 2٪ مـــن إجــمــالــي انــبــعــاثــات غـ
الــحــراري، وهــي المصدر الأســاســي لانبعاثات 
أكــســيــد الـــنـــتـــروز. كــمــا أنّـــهـــا تــجــعــل الــمــزارعــيــن 
والـــــــــــدول الــــمــــســــتــــوردة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الأســــعــــار 
الــمــتــقــلــبــة فـــي الأســـــــواق الـــدولـــيـــة، وهــــي سبب 
رئـــيـــســـي فــــي ارتــــفــــاع أســــعــــار الــــمــــواد الــغــذائــيــة 
ــنـــاك  الــــعــــالــــمــــي. ومــــــــع ذلــــــــك أنــــــــت تــــــدّعــــــي أنّ هـ
حــاجــة للمزيد مــن الأســمــدة لــزيــادة الإنتاجية 
الـــزراعـــيـــة ومــعــالــجــة الـــجـــوع. تــعــمــل الــمــنــظــمــات 
والمزارعون في أماكن مختلفة من العالم على 
تــطــويــر أســمــدة حــيــويــة مــصــنــوعــة مــن الــســمــاد 

العضوي والمركبات النباتية.
ــثــــورة الـــخـــضـــراء« بــعــيــدة كــلّ  ثــانــيــاً: كـــانـــت »الــ
البعد عن النجاح المبهر. ففي حين أنّها لعبت 

دوراً ما في زيــادة غلّة محاصيل الحبوب في 
المكسيك والهند وأماكن أخرى من الأربعينيات 
إلى الستينيات من القرن الماضي، إلّ أنّها لم 
تفعل شيئاً يذكر لتقليل عدد الجياع في العالم، 
أو لضمان الوصول العادل والكافي إلى الغذاء. 
كــــمــــا جـــلـــبـــت مـــعـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــمـــشـــكـــات 
ــيـــة، مـــثـــل:  ــئـ ــيـ ــبـ الأخـــــــــــرى، بـــــــــدءاً مـــــن الـــقـــضـــايـــا الـ
تـــدهـــور الــتــربــة عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل، وصـــولًا 
إلى المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، مثل: 
زيـــادة الــامــســاواة والــمــديــونــيــة– وهــمــا اللتان 
وبــاء  انتشار  فــي  كانتا مساهمتين رئيسيتين 
ــنـــد. يُـــظـــهـــر دعــمــك  ــهـ ــتـــحـــار الـــمـــزارعـــيـــن فــــي الـ انـ
الــمــطــلــق »لـــلـــثـــورة الـــخـــضـــراء الـــجـــديـــدة« جــهــاً 
مــــتــــعــــمــــداً بــــالــــتــــاريــــخ، وبـــــالأســـــبـــــاب الـــجـــوهـــريـــة 

للجوع.
: الــبــذور الــمــرنــة لتغيّر الــمــنــاخ مــوجــودة  ثالثاً
بـــــالـــــفـــــعـــــل، ويـــــــقـــــــوم الــــــــمــــــــزارعــــــــون بــــتــــطــــويــــرهــــا 
ويــتــداولــونــهــا بــالــفــعــل فــي أســــواق الـــبـــذور غير 
ــــذرة الــرفــيــعــة الــتــي قــمــت بوصفها  الــرســمــيــة. الـ
بأنّها »محصول يتيم« هي من بين المحاصيل 
الــراســخــة التي تتكيّف مــع الــمــنــاخ. ورغــم ذلك 
فــمــعــظــم الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي أجــرتــهــا منظمتك 
»أغرا AGRA« كانت في الذرة والأرز، وليس 
فـــي الــحــبــوب الــمــكــيّــفــة مــحــلــيــاً والــمــغــذيــة، مــثــل: 
الـــذرة الــرفــيــعــة. إذا مــا أخــذنــا منظمتك »أغـــرا« 
كــنــمــوذج، فــأنــت جــزء مــن المشكلة ذاتــهــا التي 
تدعي البحث عن حلول لها، فقد ساهمت بشكل 
رئيسي في وضع قوانين تقييدية للبذور تحدّ 
مــن الـــقـــدرة عــلــى ابــتــكــار الــمــحــاصــيــل، وتجعلها 
ــركــــات والــــمــــخــــتــــبــــرات الــــثــــريــــة.  ــلــــشــ احــــــتــــــكــــــاراً لــ
إنّ كـــلّ مـــا فــعــلَــتــه مــنــظــمــتــك هـــو الــمــســاهــمــة في 
الــشــركــات لسوق  احتكار  الخصخصة وتعزيز 
البذار وتطويرها، وليس زيادة الابتكار على 

نطاق واسع كما تدّعي.
ــراً، حــــديــــثــــك عـــــن أنّ مـــنـــتـــقـــدي أســـلـــوبـــك  ــيــ أخــ

بيل غيتس يفشل ثمّ يكذب ويزيّف الحقيقة

قامت 50 منظمة- تركز على السيادة الغذائية والعدالة في جميع أنحاء العالم- بنشر رسالة 
مفتوحة إلى بيل غيتس، رداً على تعليقه عن الحالة العالمية للزراعة وانعدام الأمن الغذائي، وأبرز ما 

جاء فيها:

»يغنون« بــدلًا من تطوير حلول ذات مغزى 
وقابلة للتمويل، هو حديث غير محترم وغير 
صــحــيــح. هــنــاك بالفعل الــعــديــد مــن المقترحات 
والمشاريع الملموسة الجارية التي تعمل على 
تعزيز الإنتاجية والأمن الغذائي التي يقودها 
ــــزارعـــــون، بـــــــدءاً مــــن الأســــمــــدة والـــمـــبـــيـــدات  ــمـ ــ الـ
الحيوية مــروراً ببرامج تدريب الفلاحين على 
الــزراعــة البيئية، وصـــولًا إلــى تــجــارب تقنيات 
إدارة المياه والتربة الجديدة، وأنظمة الزراعة 
مــنــخــفــضــة الـــمُـــدخـــات وردع الآفـــــات الــنــبــاتــيــة. 
محاولتك الإشـــارة إلــى هــذه الجهود بوصفها 
خـــيـــالـــيـــة أو ســـخـــيـــفـــة هـــــي مــــحــــاولــــة لـــتـــســـويـــق 
مــنــاهــجــك وحـــلـــولـــك الــشــركــاتــيــة عــلــى أنّـــهـــا هي 
الــحــلــول الــعــمــلــيــة. لـــكـــنّ الــحــلــول عــالــيــة الــتــقــنــيــة 
الــتــي تفضلها، بــمــا فــي ذلـــك الــهــنــدســة الــوراثــيــة 
والــزراعــة الرقمية هــي الــتــي فشلت باستمرار 
فــي الــحــد مــن الــجــوع، أو زيـــادة الــوصــول إلى 

الغذاء كما كنت تعد. 
قــمــتَ عــبــر حــديــثــك بتبسيط الــقــضــايــا المعقدة 
بــطــريــقــة تـــبـــرر نــهــجــك وتـــدخـــاتـــك. أنــــت تهلل 
لـــكـــون إفــريــقــيــا أقــــل تــكــلــفــة لــلــعــمــالــة والأرض، 
تكاليف الأرض والعمالة والبنى  أنّ  ونسيت 

إنّ  وسياسياً.  اجتماعياً  إنتاجها  يتمّ  التحتية 
إفريقيا في الحقيقة مكانٌ شديد الإنتاج، ولكنّ 
واقــع الحال في إفريقيا هو من إنتاج تحقيق 
الأربــــــــــاح مـــنـــهـــا، ولــــخــــارجــــهــــا عـــبـــر الاســـتـــعـــمـــار 
والــنــيــولــيــبــرالــيــة ومـــصـــائـــد الــــديــــون والأشـــكـــال 
الأخــــرى مــن الــنــهــب الــقــانــونــي، الــتــي قللت من 
قــيــم الــحــيــاة والــبــيــئــات والأجــــســــاد الإفــريــقــيــة، 
وحولتها إلى سلع لمنفعة الآخرين. إنّ إفريقيا 
غير مكتفية ذاتياً لأنّ الزراعة والتعدين فيها، 
ــتــــخــــدام  ــــن الــــقــــطــــاعــــات كـــثـــيـــفـــة الاســ ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
لــلــمــوارد، تــمّ تنظيمها بــطــرق تــخــدم الأســـواق 
الاســتــعــمــاريــة، ثـــمّ الأســـــواق الـــدولـــيـــة، بـــدل أن 
تـــخـــدم شـــعـــوب إفـــريـــقـــيـــا نــفــســهــا. قــــد لا تــكــون 
مـــســـؤولًا مــبــاشــرة عــن هـــذا، ولــكــنّــك تعمل مع 
ــلـــة، وإدامــــــــة  ــكـ ــمـــشـ ــاقـــمـــة الـ ــفـ ــتـــك عـــلـــى مـ مـــؤســـسـ
الــــوضــــع مــــن خـــــال نـــهـــج زراعــــــــي مــخــصــخــص 
لــــلــــغــــايــــة، وقــــــائــــــم عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق أربــــــــــــاح أعـــلـــى 

للشركات.

	ǩ :بتصرّف عن
 on Gates Bill to Letter Open An
Africa and ,Farming ,Food

واقع الحال في 
إفريقيا هو من 

إنتاج تحقيق الأرباح 
منها ولخارجها 

عبر الاستعمار 
والنيوليبرالية 

ومصائد الديون 
والأشكال الأخرى 

من النهب القانوني

شؤون اقتصادية
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	ǧمراسل قاسيون

ــنـــذ ســـنـــوات  ــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــمـــديـــنـــة مـ هــ
تفاقمت خــال ســنــوات الــحــرب وذلـــك بسبب العدد 
الكبير مــن الــوافــديــن إليها مــن المناطق الــمــجــاورة، 
حيث بلغ عدد السكان في المدينة حوالي 150,000 
نسمة، 50% منهم تقريباً وافـــدون، الأمــر الــذي زاد 

الضغط على الإمكانات المتواضعة المتاحة.
يقول أحــد السكان: إن المدينة مــا زالــت تعاني من 
ضعف شبكة الإنترنت الخلوية، وأن شبكة الجيل 
ــالـــث هــــي هـــكـــذا فـــقـــط بــالــمــســمــيــات، فــا  ــثـ الـــثـــانـــي والـ
يـــوجـــد فــــرق بــيــن هــــذه وتـــلـــك إلا بــــالاســــم، والــعــامــل 
المدينة  أن  الشبكتين، مضيفاً  ســوء  هــو  المشترك 
إلى الآن لم تخدم بشبكة الجيل الرابع، على الرغم 
من أن الخدمة أصبحت متاحة في دمشق منذ قرابة 
الأربعة أعوام، وعلى الرغم من ذلك فإن معظم مدن 
وبلدات الريف الدمشقي ما زالت تعاني أساساً من 
انعدام وضعف شبكات الجيل الثالث والجيل الثاني. 
وتــقــدر سرعة النت عالمياً مــن خــال الجيل الثاني 
بحوالي 40 كيلو بــايــت بالثانية كحد أدنـــى، إلا أن 
ســـرعـــة الـــنـــت عــبــر هــــذا الــجــيــل فـــي مــديــنــة زاكـــيـــة لا 
تتجاوز 0.5 أو 1 كيلو بايت بالثانية كحد أقصى، 
فــي حــيــن أن ســرعــة الــنــت عــن طــريــق شــبــكــة الجيل 
الثالث تقدر عالميا بحوالي 200 كيلو بايت بالثانية 
كــحــد أدنــــــى، إلا أن ســـرعـــة الـــنـــت فـــي الــمــديــنــة عبر 
هــذا الجيل لا تتجاوز 10 إلـــى20 كيلو بايت بالحد 

الأقصى وذلك في أحسن الأحوال. 

ــديــــو  ــيــ ــفــ ويـــــضـــــطـــــر الأهـــــــــالـــــــــي لإجــــــــــــــراء مـــــكـــــالـــــمـــــات الــ
والـــواتـــســـاب لــلــصــعــود إلـــى أســطــح الــمــنــازل، أو إلــى 
»العسكرة« في غرفة معينة من البيت لأنها تلتقط 

شبكة جيدة إلى حد ما!
وبحسب قول أحد الأهالي يمكن خدمة التراسل عن 
طــريــق الــحــمــام الــزاجــل أســـرع مــن خــدمــات شركات 

الخليوي!
الأمــــر الأكـــثـــر دهـــشـــةَ أن شـــركـــات الاتـــصـــالات ما 
زالــــت إلـــى الآن تتغنى وتــفــتــخــر بــتــخــديــم الــبــاد، 
على حد تعبيرها، بشبكات الجيل الرابع، وكأننا 
ــــدول الــمــتــقــدمــة الــتــي لا يــشــق لها  أصــبــحــنــا مـــن الـ
غــبــار، مــع العلم أن ســرعــة الإنــتــرنــت عبر الجيل 
ــقــــدر عـــالـــمـــيـــاً بــــحــــوالــــي 23 مـــيـــغـــا بـــايـــت  الـــــرابـــــع تــ
بــالــثــانــيــة الـــــواحـــــدة، فــــي حـــيـــن أن أقـــصـــى ســرعــة 
نــت عبر شبكة الجيل الــرابــع لا تتجاوز 5 ميغا 
بايت فــي العاصمة ذاتــهــا، وفــي أحسن الأحـــوال، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك فـــــإن شــبــكــة الإنــــتــــرنــــت عــبــر 
الأجـــيـــال الأخـــــرى )الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث( هـــي سيئة 
جـــداً جـــداً وتــكــاد لا تعطي الفعالية الــمــرجــوة إلا 
بنسبة 1.5– 10% مما يجب أن تكون عليه، ناهيك 
عن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه مقارنة بالإمكانية 
الفعلية لهذه الخدمات، فهي تسعر على أساس 
تــقــديــمــهــا بــشــكــلــهــا الـــجـــيـــد، إلا أنـــهـــا تــعــطــي مــــا لا 

يتجاوز 10% من فعاليتها المفترضة!
ولا حلول في الأفق على ما يبدو!

بــرســم مــحــافــظــة ريـــف دمــشــق ووزارة الاتـــصـــالات 
والتقانة

	ǧسوسن عجيب

ــــرع مــــحــــروقــــات  ــ وكـــــذلـــــك أوضــــــــح مــــديــــر فـ
دمـــشـــق الـــمـــهـــنـــدس أيـــمـــن حـــســـن بــتــاريــخ 
مــــادة  تــــوزيــــع  »كـــمـــيـــة  أن:   2022/11/16
ــــازوت الــتــدفــئــة وصـــلـــت إلــــى نــحــو %43  مــ
حتى تاريخه حيث يوزع يومياً ما يقارب 
ــــه يـــتـــم مــعــايــرة  120 ألـــــف لـــيـــتـــر، مــبــيــنــاً أنـ
مضخات محطات الــوقــود بشكل دوري 

وتنظيم الضبوط بحق المخالفين«.
حـــديـــث الــرســمــيــيــن أعـــــاه يـــبـــدو مـــن بــاب 
المفاخرة بالإنجاز، فهل هذه النسب فيها 

مفاخرة؟!

نسبة التوزيع المحدودة
الــــتــــدفــــئــــة  مــــــــــــــــازوت  تــــــــوزيــــــــع  ــة  ــ ــبـ ــ ــــسـ نـ إن 
ــيــــن الــمــبــيــنــة  ــنــ لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن مـــــن الــــمــــواطــ
ــــاه فــــي دمــــشــــق، مــــع الــتــنــويــه  رســـمـــيـــاً أعــ
بــأنــهــا الأعـــلـــى بــيــن الـــمـــحـــافـــظـــات، تــوضــح 
لــم يستلموا  الغالبية مــن المستحقين  أن 
حصتهم بالدفعة الأولى من مخصصاتهم 
مـــن الــــمــــادة حــتــى الآن، بـــالـــرغـــم مـــن بــدء 
البرد، واقترابنا من أشهر كوانين الأشد 

برودة!
الــتــوزيــع للدفعة الحالية  فــإذا كانت كمية 
فــقــط 50 لــيــتــراً لــكــل مــســتــحــق، ومـــع ذلــك 
لــــم تـــصـــل نــســبــة الــــتــــوزيــــع إلـــــى 50% مــن 
المستحقين، فمتى سيتم استكمال توزيع 
كـــمـــيـــة الـــمـــخـــصـــصـــات لــبــقــيــة الــمــســتــحــقــيــن 

وفقاً لما تم إنجازه من نسب أعلاه؟

لا شـــك أن أشـــهـــر كـــوانـــيـــن ســتــأتــي دون 
ــــة الأولـــــــــــى مــن  ــعـ ــ ــــدفـ ــال تــــــوزيــــــع الـ ــمــ ــكــ ــتــ اســ
مـــــــــازوت الـــتـــدفـــئـــة لـــجـــمـــيـــع الــمــســتــحــقــيــن، 
ــتـــــام الـــدفـــعـــة  ــ ــتــــرة اسـ ــتـــطـــول فــ ــــا سـ ــــمـ وربـ

الثانية أيضاً حتى انتهاء موسم البرد!

انعدام وسائل التدفئة!
ــنـــه أن كـــمـــيـــة 100 لــيــتــر  ــفــــروغ مـ ــمــ مــــن الــ
ــــن كـــمـــخـــصـــصـــات  ــيـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ مـــــــــــــــازوت عـــــلـــــى دفـ
مــدعــومــة لــلــتــدفــئــة غــيــر كــافــيــة عــلــى مـــدار 
أشــهــر الــبــرد )مــن تشرين الــثــانــي وحتى 
نــيــســان(، هـــذا بــحــال تــوزيــعــهــا عــلــى كافة 

المستحقين خلال هذه المدة!
وبــحــال تــم الــلــجــوء إلـــى تقنين اســتــهــاك 

البرد والفقر مع انعدام وسائل التدفئة!
قال عضو المكتب التنفيذي لقطاع التموين والمحروقات قيس 

رمضان في محافظة دمشق بتاريخ 2022/11/16 إن: »نسبة 
توزيع مازوت التدفئة في دمشق وصلت إلى 42% وهي الأعلى 
بين المحافظات«، وأنه: »تم اتباع آلية جديدة لتوزيع مادة 
مازوت التدفئة ساهمت برفع نسبة التوزيع تتضمن التوزيع 

بالمنطقة ليحصل جميع المسجلين على المادة أي يتم اختيار 
منطقة معينة يتم التوزيع فيها لجميع المسجلين وبعدها 

الانتقال إلى منطقة أخرى«.

هــذه الكمية على أشهر كوانين وشباط وآذار 
فقط، أي 4 أشهر، وهذا لا يمكن أن يتم تنفيذه 
فــي الــمــنــاطــق الـــبـــاردة طــبــعــاً، فـــإن حــصــة الشهر 
من هــذه المخصصات تكون 25 ليتر مــازوت، 

أي أقل من ليتر واحد يومياً!
فهل ليتر واحـــد مــن الــمــازوت تكفي للتدفئة يا 

حكومة؟
السؤال في غير مكانه طبعاً، والجواب معروف 
مــن قــبــل الرسميين فــي الــحــكــومــة الــذيــن عملوا 
على تقليص الدعم على الــمــادة تباعاً، وصــولًا 
إلى هذه الكمية المحدودة وغير الكافية طبعاً، 
ــكــــمــــال ســـيـــاســـات  ــتــ ــلــــى اســ ــــل إصــــــــــرار عــ ــكـ ــ بـــــل وبـ

تخفيض الدعم وصولًا إلى إنهائه!
وبالتالي فــإن المعاناة مــن الــبــرد ستكون على 

أشـــدهـــا بــالــنــســبــة لــلــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة هـــذا الــشــتــاء 
كما غيره من الشتاءات، ليس بسبب قلة كمية 
الــمــخــصــصــات الـــمـــدعـــومـــة مــــن مـــــــازوت الــتــدفــئــة 
فقط، بل بسبب غياب أية وسيلة تدفئة أخرى!
فلا كهرباء متوفرة، ولا أسطوانات غاز متاحة 
)الــلــهــم باستثناء تــوفــرهــا فــي الــســوق الــســوداء 
وبـــأســـعـــارهـــا الـــخـــيـــالـــيـــة(، مـــع الــعــجــز عـــن شـــراء 
مـــــازوت الـــســـوق الــــســــوداء، الــمــتــوفــر بــالــكــمــيــات 
ــلـــى عــيــنــك يـــا حـــكـــومـــة(، والــــذي  الــمــفــتــوحــة )وعـ

وصل سعر الليتر فيه إلى 7000 ليرة!
وكأن هؤلاء المفقرين قد كتبت عليهم المعاناة 
من البرد، ليس لقدر ومشيئة إلهية، بل لتوحش 
وكــفــر الــســيــاســات، والــمــشــيــئــة الــحــكــومــيــة، التي 

حرمتهم من أبسط حقوقهم!

من زاكية.. بدنا نرجع للحمام الزاجل.. أريحلنا!
تعاني مدينة زاكية– 

الواقعة في منطقة 
الكسوة– من مشكلات 

الاتصالات وشبكات 
الإنترنت والخلوي 

تاريخياً، فمن هذه 
الناحية تفتقر المدينة 

إلى أبراج التغطية، 
وتعاني من انقطاع 

الشبكة بشكل شبه دائم، 
حيث لا يوجد فيها سوى 

برج واحد لشركة سيرياتل 
وآخر لشركة إم تي إن، 

إضافة إلى ذلك فإن هذين 
البرجين لا تتم متابعتهما 

من الناحية التشغيلية 
والصيانة الدورية، 

الأمر الذي يؤدي إلى سوء 
وانعدام جودة النت 

المطلوبة لعصرنا الحالي، 
خاصة وقد باتت معظم 
عمليات التواصل سواء 
الشخصية أو التجارية 

معتمدة بشكل كبير على 
شبكة النت. 

أشهر كوانين 
ستأتي دون 

استكمال توزيع 
الدفعة الأولى 

من مازوت 
التدفئة لجميع 

المستحقين وربما 
ستطول فترة 

استلام الدفعة 
الثانية أيضاً حتى 

انتهاء موسم البرد!

شؤون محلية
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	ǧد. أسامة دليقان

الاحتكاك المدّي فـي المراجع الحديثة
تُــعــرّف ظــاهــرة الــمــدّ والــجَــزْر فــي المحيطات 
والـــبـــحـــار بــأنــهــا الاخـــتـــاف الــــــدوري الــيــومــي 
بــمــســتــوى ارتـــفـــاع الـــمـــيـــاه، بــســبــب الــتــبــدلات 
الــــدوريــــة لــلــجــاذبــيــة الــمــمــارســة عــلــى الأرض 
ـــن الــشــمــس  ــيــــســــيّ، ومـــ ــقـــمـــر بـــشـــكـــل رئــ مــــن الـ
بدرجة أقلّ. ويشدّ التأثير المدّي للقمر أيضاً 
الكتلةَ الصلبة للأرض ولو بسعة أقلّ بكثير 
)حـــوالـــي 30 ســنــتــيــمــتــراً( لا تـــاحَـــظ ســوى 
ــلـــم الــفــلــك  ـــاســــة. )مــــوســــوعــــة عـ بــــأجــــهــــزة حــــسّـ
.)Nature :والفيزياء الفلكية، 2005، الناشر

ويحدث »الاحتكاك المدّي« بين المدّ المائي 
وقــيــعــان الــبــحــار والــمــحــيــطــات، وبــيــن أجـــزاء 
ــة الـــصـــلـــبـــة بــعــضــهــا بــبــعــض  ــ ــيـ ــ الـــقـــشـــرة الأرضـ
ــتــــحــــول طـــاقـــتـــه الـــمـــيـــكـــانـــيـــكـــيـــة إلـــى  ــاً. وتــ ــ ــــضــ أيــ
حـــرارة تُــحــدِثُ تــغــيّــرات بطيئة جــداً بــدوران 
ــقــــاب زمــنــيــة  ــقـــمـــر عـــلـــى مـــــدى أحــ الأرض والـ
ــئُ  طـــويـــلـــة. فــالــطــاقــة الـــمـــدّيـــة الـــمـــتـــبـــدِّدة: تــبــطِّ
معدّل دوران الأرض حول محورها، وتزيد 
زاوية ميلان محورها على مستوي مدارها 
ــــر عـــلـــى مــــــدار الــقــمــر:  ــــؤثّـ حـــــول الـــشـــمـــس، وتـ
فتزيد بعده عن الأرض، وتزيد لا تمركزيّته 
وتنقص زاوية ميلانه. وبالآلية نفسها تتغيّر 
الـــعـــديـــد  مــــــــــدارات ومــــــعــــــدّلات دوران  ــبــــطء  بــ
ــذا مــا  ــ ــ مــــن الــــكــــواكــــب وأقــــمــــارهــــا الـــتـــابـــعـــة، وهـ

 tidal »يسمّى بـــ»الــتــطــوّر التدريجي الــمــدّي
»الأرض- مــنــظــومــة  وتـــتـــأثـــر   .evolution

الــــقــــمــــر«؛ فـــيـــتـــطـــاول يـــومـــنـــا الأرضـــــــي بــمــعــدل 
صغير جداً )0.0016 ثانية كلّ قرن(، وكذلك 
الــقــمــر بـــالآلـــيـــات نفسها  تـــؤثّـــر الأرضُ عــلــى 
فــتُــبــعِــدُهُ عنها 3 إلــى 4 سنتيمترات ســنــويّــاً. 
الــمــد الناجم عــن جاذبية الأرض على  تأثير 
سطح القمر، منذ تشكّلت منظومتهما، أوصلَ 
دورانَ القمر إلى نهاية تطوّره المدّي بحيث 
يــتــزامــن الآن مــعــدّل دورانــــه حــول نفسه مع 
ــــه حـــــول الأرض،  الـــمـــعـــدّل الـــوســـطـــي لـــــدورانـ
ولـــذلـــك نـــــراه يـــديـــر لــنــا الـــوجـــه نــفــســه دائـــمـــاً. 
وبــحــســب »الــمــوســوعــة الــبــريــطــانــيــة«: »بــعــد 
مـــايـــيـــن الـــســـنـــيـــن مــــن الآن، قــــد تـــجـــعـــل هـــذه 
التأثيرات كوكبَ الأرض يدير الوجهَ نفسَه 
نحو القمر الــذي سيكون قد صار أبعد عنّا، 
وستدور هي حول نفسها في يومٍ سيكون 
أطول من يومنا الحالي بـ 50 مرة، ومساوياً 
لطول الشهر في ذلك الزمان«. لكن يُرجَّحُ ألّ 
الــوصــولُ  القمر  الأرض-  لمنظومة  يتسنّى 
إلى نهاية كهذه لأنّ المنظومة الشمسية كلها 
ذلك  قبل  وتــنــدثــر  الطبيعي  سينتهي عمرها 

)بعد حوالي 5 مليارات سنة من الآن(.

الاحتكاك المدّي عند كانط
للعلوم  البروسية  الملكية  الأكاديمية  أعلنت 
في برلين عام 1752 مسابقة للفوز بجائزة 
لمن يجيب عن السؤال التالي: »هل سيَنقُص 
معدَّلُ دوران الأرض حول محورها ​​بمرور 
الــزمــن، وإذا كـــان الأمـــر كــذلــك، فكيف لــنــا أنْ 
ــــت مـــهـــلـــة ســـنـــتـــيـــن لــتــقــديــم  ــــطـ نــــــعــــــرف؟«. وأعـ
الإجابات ثم مدّدتها إلى أربع. وخلال صيف 
ــةً فــــي 5 صـــفـــحـــات،  ــ ــابـ ــ 1754 كـــتـــب كــــانــــط إجـ
ولــكــنــه لــم يــقــدّمــهــا إلـــى الــمــســابــقــة، بــل نشرها 
على جزأين في 8 و15 يونيو/حزيران 1754 
في صحيفة محلّية أقل شهرة موجّهة لعموم 
الــمــواطــنــيــن هـــي »أســـبـــوعـــيـــة كــونــيــنــغــســبــرغ 
ــيـــة«. وفيها  لــلــرســائــل الاســتــفــهــامــيــة والإعـــانـ
ــــدّل دوران  ــعـ ــ مـ أنّ  ــائــــب  بـــشـــكـــل صــ اســـتـــنـــتـــج 
الأرض حـــول مــحــورهــا يتناقص مــع مــرور 

ئ القمرُ دورانَ الأرض؟ من كانط وإنجلس إلى يومنا كيف يبطَّ

اهتمّ فريدريك إنجلس بفرضيتين شهيرتين لعالِم الطبيعة 
والفيلسوف إيمانويل كانط )الفرضية السديميّة، و»الاحتكاك 

المدّي« tidal friction(، نظراً لأهميتهما في زمانه بتعزيز 
استنتاج النظرة الديالكتيكية لتطوّر الطبيعة، على عكس 

النظرة الميتافيزيقية حول »استقرار أبدي« لمنظوماتها. فيما 
يلي نتناول أبرز ما كتبه كانط وإنجلس عن الاحتكاك المدّي الذي 

ئ دوران الأرض حول مركزها، مع المقارنة بالمعلومات  يبطِّ
الحديثة اليوم.

ــمــــدّي« ســبــبــاً  ــتـــكـــاك الــ الــــزمــــن، مــقــتــرحــاً »الاحـ
ــفـــارقـــة أنّ الأكـــاديـــمـــيـــة الـــبـــروســـيـــة  ــذلــــك. الـــمـ لــ
مــنــحــت الـــجـــائـــزة آنـــــــذاك لـــلـــريـــاضـــي والــفــلــكــي 
الإيــطــالــي بـــاولـــو فــريــســي، الــــذي قــــدّم إجــابــة 
لــن  الأرض  دوران  »مــــــعــــــدّل  بـــــــــأنّ  خــــاطــــئــــة 

ينقص ​​بمرور الوقت«.
في نصّ فرضيّته، انطلق كانط من أنّ قوّة 
الــجــاذبــيــة: »تــســهــمُ أيــضــاً بــا شـــكّ بــقِــســطٍ ما 
نــفــســهــا،  إنـــقـــاص دوران الأرض حــــول  فـــي 
ولا بدّ أن تظهر نتيجة ذلك بالضرورة على 
مــــدى فـــتـــرات طـــويـــلـــة... فـــــإذا كـــانـــت الأرض 
تــقــتــرب بــخــطــوات مــســتــمــرة مــن أنْ تــتــوقّــف 
ــــر ســيــكــتــمــل  عـــــن دورانــــــــهــــــــا، فــــــــإنّ هـــــــذا الــــتــــغــــيُّ
الــســكــون بالنسبة  إلــى  عندما يصل سطحُها 
الأرض  دوران  يـــصـــيـــر  عـــنـــدمـــا  أيْ  لـــلـــقـــمـــر، 
حول محورها يستغرق الفترة نفسها التي 
القمر فــي دورانــــه حــولــهــا، فتُيمِّمُ  يستغرقها 
ــهــا نــفــسَــه دومــــاً شَــطْـــــرَ  الأرضُ إذْ ذاك وجــهَ
القمر. ولو كانت الأرض مؤلّفةً بأكملها من 
ــقَــــصَ جـــــذبُ الــقــمــر  ســـائـــلٍ حــتــى الـــمـــركـــز، لأنــ
ــا إلـــــى هـــــذا الـــمـــتـــبـــقّـــي الــــمــــحــــدود فــي  ــ ــهـ ــ ــــ ــ دورانَـ
غــضــون زمـــنٍ قصير جــــداً. وهـــذا يـــوضِّـــحُ لنا 
ــاً الــجــانــبَ نفسَه  أيــضــاً لــمــاذا يــديــرُ القمر دومـ

نحو الأرض أثناء دورانه حولَها«.
وفــــي ســـيـــاق تــعــلــيــق كـــانـــط عــلــى تـــراكـــم هــذه 
التغيرات الضئيلة المبطّئة لــدوران الأرض، 
يظهر اهتمامه الضمنيّ بالتحوّل الديالكتيكي 
للكمّ إلى كيف، ولو بتعبيرات أخــرى، حيث 
يكتب: »من غير اللائق أنْ يتحيّز الفيلسوف 
ــرٍ ضـــئـــيـــل مـــــن شــــأنــــه بـــتـــراكـــمـــه  ــيــ ــأثــ لإهـــــمـــــال تــ
المستمر، مــن كــلّ بـــدّ، أنْ يستنفد فــي نهاية 

المطاف حتى أكبر كمّية من الكمّيات«.

إنجلس عن الاحتكاك المدّي
مـــرّ إنــجــلــس عــلــى فــرضــيّــتَــي كــانــط فــي كتابه 
»ضــــــــــدّ دوهــــــــرنــــــــغ« وكــــــذلــــــك فـــــــــي مـــخـــطـــوطـــه 
»ديالكتيك الطبيعة«. وفــي هــذا الأخير نوّه 
)بملحوظة تعود للعام 1880 أو1881( إلى 
أنّ »كــانــط كـــان أوّل مــن طــــرح، عـــام 1754، 
الأرض  دوران  أنّ  مــــفــــادهــــا  نــــظــــر  ــــة  ــهـ ــ وجـ

ــدّي وأنّ هـــذا  ــمــ ــكـــاك الــ ــتـ يــتــبــاطــأ بــســبــب الاحـ
التأثير سيصل إلى خواتيمه«؛ لتدير الأرض 
الجانب نفسَه من سطحها دائماً نحو القمر. 
ثم يكتب إنجلس أنّ كانط »رأى هذا التباطؤ 
عائداً فقط إلى احتكاك المد والجزر، الناتج 
عن وجود كتل سائلة على الأرض« ليتبيّن 
لاحقاً أنّ التأثير لا يقتصر على السوائل إذ 
إنّ »المفهوم الأكثر عمومية هو الذي طوّره 
طومسون Thomson وتايت Tait« وكما 
لــخّــصــه إنــجــلــس: »جــاذبــيــة الــقــمــر والــشــمــس 
لا تـــؤثـــر عـــلـــى ســــوائــــل الـــجـــســـم الأرضـــــــي أو 
سطحه فحسب، بل وأيضاً على كتلة الأرض 
عموماً بشكل يعيق دورانــهــا حــول نفسها«. 
وكتب إنجلس صياغته الخاصة لما اعتبرها 
»النظرية التي نشأت كتعميم لنظرية كانط 
الــمــدّي« وقانونها العام الذي  عن الاحتكاك 

يحكم أيّ كوكبٍ وتابعه )قمره(: 
الــمــركــزي  الــجــســم  فـــتـــرة دوران  »إذا كـــانـــت 
ــبــــي( حـــــــول نـــفـــســـه أطــــــــول مـــــن فـــتـــرة  ــنــــســ )الــ
الفترة  قــمــره حــولــه، فسيتم تقصير  دوران 
الأولى تدريجياً. أما إذا كانت أقصر كما هو 
الــــحــــال بــالــنــســبــة لــــــأرض فــســيــتــم تــمــديــدهــا. 
ــلَـــقُ الــطــاقــةُ  ولـــكـــن لا فـــي الـــحـــالـــة الأولــــــى تُـــخـ
الحركية من العدم، ولا هي فـي الحالة الثانية 
تــفــنــى. فـــي الـــحـــالـــة الأولـــــــى، ســيــقــتــرب الــقــمــر 
ــر فــتــرة  الــتــابــع مـــن الــجــســم الـــمـــركـــزي ويــقــصّ
دورتــــه حــولــه، وفـــي الــحــالــة الــثــانــيــة ســيــزداد 
بــــعــــداً عـــنـــه ويـــكـــتـــســـب فـــتـــرة دوران أطـــــول. 
ــفــقــدُ الــقــمــرُ الــتــابــعُ عبر  ــــى، يَ فـــي الــحــالــة الأولــ
الاقــتــراب مــن الجسم الــمــركــزي الــقــدرَ نفسَه 
بــالــضــبــط مــن الــطــاقــة الــكــامــنــة الــتــي يكتسبُها 
ــةٍ حـــركـــيـــةٍ من  ــاقـ الـــجـــســـمُ الـــمـــركـــزي بــشــكــل طـ
الــــــــــــــــدوران الـــــمـــــتـــــســـــارِع حــــــــول نــــفــــســــه. وفــــي 
الــحــالــة الــثــانــيــة، يــكــتــســب الــقــمــر الـــتـــابـــع، عبر 
الكامنة نفسها  الطاقة  المسافة، كميةَ  زيـــادة 
الــمــركــزي من  الــتــي يفقدها الجسم  بالضبط 
ــــه الــحــركــيــة حـــول نــفــســه. ويــظــلّ  طــاقــة دورانـ
المقدار الإجمالي للطاقة الديناميكية، الكامنة 
الموجودة في منظومة الأرض  والحركية، 

والقمر كما هي؛ المنظومة مَصونةٌ تماماً«.

نوّه كانط إلى 
عدم إهمال 

التغيّرات 
الضئيلة التي 

من شأنها 
بتراكمها »أنْ 

تستنفد أكبر 
كمّية«

علوم وتقانة
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مـــا يــمــيــز هــــذه انـــقـــســـامـــات الــمــرحــلــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا، 
هــو أن معظمها يــجــري بــيــن قــــوىً، تعجز كــل منها 
مــــنــــفــــردة عـــــن حــــســــم الــــــصــــــراع لـــصـــالـــحـــهـــا، وتـــعـــجـــز 
مجتمعة عن الوصول إلى صيغة من التوافق »وإنْ 
ــــراع«، تــتــمــكــن مـــن خــالــهــا مـــن مــواصــلــة  ــــصـ ضــمــن الـ
ممارسة السلطة. وهذا في جوهره انعكاس عملي 
لمقولتين مــعــاً؛ فــمــن جــهــة يعبر هـــذا الــواقــع عــن أنّ 
قــواه  الــقــائــم بمجمله، وبمختلف  السياسي  الــفــضــاء 
وتــنــاقــضــات هـــذه الـــقـــوى، هــو فــضــاء ســيــاســي قديم 
منقطع الصلة مع أرض الواقع ومع الناس، وهذا 
يشمل القسم الأعظم من القوى التي في السلطة، 

ومن القوى التي تعارضها.
الــمــقــولــة الــثــانــيــة الــتــي تــعــبــر عـــن حــــدة الانــقــســامــات 
ــمــــة: هـــــي الـــمـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي حـــقـــيـــقـــة أنّ الــتــخــبــط  ــائــ ــقــ الــ
والصراع »الفوقي« الجاري بين النخب والأحزاب، 
يأتي على خلفية عجز الـ»فوق« عموماً عن مواصلة 
الـــحـــكـــم بــالــطــريــقــة الـــســـابـــقـــة، وهــــــذا لا يــقــتــصــر عــلــى 
ــاً الــثــقــافــي  ـــ»فـــــوق« الــســيــاســي فــحــســب، بـــل وأيــــضــ ــ الـ
والـــفـــكـــري... مـــا يــجــعــل صـــراعـــات الـــقـــوى السياسية 
والــقــوى المسيطرة أشـــد حـــدة، لأنــهــا تُــعــبــر ضمنياً 
ــــريـــــرة لاســــتــــعــــادة الـــســـيـــطـــرة  عـــــن عـــمـــلـــيـــات بـــحـــث مـ
وعـــن اســتــعــادة إمــكــانــيــات الــحــكــم فــي عــصــر تتهدده 

التغييرات الكبرى من كل حدب وصوب... 

ما هي حدود الانقسامات اليوم؟
أكــثــر الانــقــســامــات وضــوحــاً، هــي تلك الحاصلة بين 
»قوى العالم الجديد« و»وقــوى العالم القديم« هذا 
الانــقــســام الأكــبــر والأعـــــرض، لــكــن مــا يــجــري داخــل 
هذه الصورة العامة أكثر تعقيداً مما يبدو، فنشهد 
اليوم انقسامات واضحة في كلا المعسكرين، لكن 
ــمــــادة، هـــي الانـــقـــســـامـــات الــتــي  مـــا يــهــمــنــا فـــي هــــذه الــ
تعصف بقوى العالم القديم، وأهمها: الانقسام بين 
الــولايــات المتحدة وأوروبــــا، فــرغــم أن تفاعلاته لا 
يمكن لحظها بسهولة إلا أنها تتضح وتتعمق يوماً 
بــعــد يـــــوم. وإذا كــنــا حـــددنـــا أقـــطـــاب هــــذا الانــقــســام 
الأساسية، لا يعني أن الوضع الداخلي في أمريكا 

أو أوروبــــــــا مــتــمــاســك ومـــنـــســـجـــم، بــــل عـــلـــى الــعــكــس 
تـــمـــامـــاً، فـــالانـــقـــســـامـــات الأوروبـــــيـــــة واضــــحــــة وتــفــعــل 
فعلها، وكان أبرزها في السنوات السابقة الانقسام 
الحاصل بين الاتحاد الأوروبــي وبريطانيا، والذي 
انتهى بخروج الأخيرة من الاتحاد، ونشهد اليوم 
تصدّعات أخرى متعددة، والتي تُعد بعضها نتيجة 
التاريخية، كالانقسام  الأحـــداث  مــن  طبيعية لجملة 
ــــح بـــيـــن دول شـــــرق وغـــــــرب أوروبــــــــــا، حــتــى  ــــواضـ الـ
ــلـــك الــمــجــتــمــعــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي،  تـ
فشكّل انضمام دول شــرق أوروبـــا خطوة إضافية 
فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــــنــــهــــب الــــكــــبــــرى بــــعــــد انــــهــــيــــار الاتــــحــــاد 
الــســوفــيــيــتــي، وبـــــدأت الــنــخــب الــســيــاســيــة فـــي بعض 
بـــلـــدان شــــرق أوروبـــــــا فـــي الــبــحــث عـــن مـــخـــرج عِــبــر 
انــتــهــاج ســيــاســات أكــثــر استقلالية مــن الــســابــق. من 
جهة أخرى، يتحدث الخبراء الاقتصاديون عن أن 
الانقسام الأخطر في الاتحاد الأوروبي يظهر بين 
دول الــشــمــال الــغــنــيــة، مــثــل: ألــمــانــيــا وفــرنــســا، وبين 
دول الجنوب الأفقر والمثقلة بالديون، مثل: إيطاليا 
واليونان. أي إننا نتحدث عن تناقضات حتمية في 
مصالح هــذه البلدان ونــرى انعكاسها فــي علاقاتها 
الــخــارجــيــة البينية، وأصــبــح تــفــاقــم هـــذه التناقضات 
تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً عــلــى الــــوحــــدة- أو الإطـــــار الــجــامــع 

لهذه الدول.

انقسامات في الداخل أيضاً
ــلـــغـــي وجـــــود  الاســـــتـــــعـــــراض الــــســــريــــع الــــســــابــــق لا يـ
انــقــســامــات ضمن حـــدود الــدولــة الـــواحـــدة، والأمثلة 
ــــتٍ مـــضـــى. مــثــل:  مـــؤخـــراً أصــبــحــت أكـــثـــر مـــن أيٍ وقـ
الانــقــســام الــحــاصــل فــي بــريــطــانــيــا، والــــذي أدى إلــى 
تقلبات متسارعة فــي منصب رئــيــس الــــوزراء، إلى 
ــــة الـــتـــي حــطــمــت فــيــهــا رئـــيـــســـة الـــــــوزراء  تـــلـــك الـــــدرجـ
الــســابــقــة لــيــز تــــراس كــل الــتــوقــعــات، حــيــن استقالت 
من منصبها بعد أسابيع! ونــرى أمثلة مشابهة في 

فرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها بأشكالٍ مختلفة.
في الجهة المقابلة- أي الولايات المتحدة- أصبح 
ــلــــي واحـــــــــداً مــــن أبـــــــرز الـــمـــواضـــيـــع،  ــام الــــداخــ ــقــــســ الانــ
وأكــثــرهــا تـــداولًا على المستوى الإعــامــي، ويظهر 
الديمقراطيين والجمهوريين  الحالي بين  الانقسام 

في صراعات قوى العالم القديم..

ــانـــت آخــــر جـــولاتـــه انــتــخــابــات الــتــجــديــد  ويـــشـــتـــد. وكـ
النصفي، والتي كانت نتائجها تعبيراً عن حدة هذا 
الصراع، ودرجة التطور التي وصل إليها. وبغض 
ــــن الـــنـــتـــائـــج الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة، إلا أنّ اتـــجـــاهـــهـــا  الـــنـــظـــر عـ
الــتــي افترضت  الــعــام كــان مخالفاً لمعظم التوقعات 
فــــــوزاً كـــبـــيـــراً لــلــجــمــهــوريــيــن لا فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
فحسب، بل في مجلس الشيوخ أيضاً، لكن حدود 
الــفــصــل الــمــتــقــاربــة أظـــهـــرت حــجــم الـــصـــدام وتـــقـــارب 
ــقـــوى لــكــا الــفــريــقــيــن، فــالــتــوقــعــات الـــتـــي اســتــنــدت  الـ
إلـــى تــاريــخ ســيــاســي طــويــل كــانــت خــاطــئــة حــتــى أنّ 
ــــواب قـــالـــت:  ــنـ ــ نـــانـــســـي بـــيـــلـــوســـي رئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـ
»أفــاد الخبراء في واشنطن إننا لا نستطيع الفوز 
بسبب التاريخ والتاريخ والتاريخ« لتضيف بعدها 
أن تــركــيــز الــديــمــوقــراطــيــيــن »عــلــى الــتــنــاقــض بينهم 
وبين خصومهم« كان كفيلًا بتحقيق نتيجة مخالفة 

للتوقعات.
الـــحـــديـــث عـــن هــــذه الانـــقـــســـامـــات طـــويـــل، ولا يمكن 
حصره في مقالة واحدة، وخصوصاً إذا ما تحدثنا 
ــــزاب نفسها،  عــن الانــقــســامــات الــحــاصــلــة داخــــل الأحـ
ــفـــوف الــجــمــهــوريــيــن  ــتـــي نــلــحــظــهــا داخــــــل صـ كــتــلــك الـ
أو الــديــمــقــراطــيــيــن فـــي أمـــريـــكـــا، أو الــمــحــافــظــيــن في 

بريطانيا أو غيرها في دولٍ أوروبية أخرى. 
نــســتــطــيــع إيــــجــــاد ســـبـــب داخــــلــــي لأي مــــن كــــل هـــذه 
الانـــقـــســـامـــات، كــالــحــديــث مـــثـــاً عـــن مــلــفــات الــخــاف 
بـــيـــن الــجــمــهــوريــيــن والـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن أو تــوجــهــات 
وطـــروحـــات »الــيــســار والــيــمــيــن« فـــي أوروبــــــا، لكن 

ــيـــرات تـــبـــقـــى قـــــاصـــــرة، فـــهـــي إن كــانــت  ــفـــسـ ــتـ هــــــذه الـ
مــقــنــعــة ضــمــن حـــــدود الــبــلــد الـــواحـــد ســتــفــقــد مــعــنــاهــا 
كلما ابــتــعــدنــا عــن حـــــدوده، فـــإذا كــانــت الانــقــســامــات 
هي السِمة الأساسية للمرحلة، فينبغي البحث عن 
الإطـــار الــعــام الــذي يسمح لها بالظهور والتوسع، 
إلـــى أن تــصــل إلـــى درجـــة الاســتــعــصــاء الــحــالــيــة. أي 
إن كــل مــحــاولات تفسير هــذه الــظــاهــرة عِــبــر سرد 
مسبباتها الداخلية فــي كــل بــلــدٍ على حِـــدة، ستصل 

إلى طريق مسدود. 
الانــقــســامــات هـــذه هــي تعبير تــاريــخــي عــن عجز 
الذين يحكمون عن الاستمرار في الحكم  أولئك 
مــن جــهــة، وعـــن الــضــغــط الــمــتــزايــد الــــذي يــمــارســه 
الـــمـــحـــكـــومـــون، والــــــــذي يـــعـــبـــرون مــــن خــــالــــه عــن 
ــــرى. أي إن أزمــــات  رفــــض واقـــعـــهـــم مـــن جــهــة أخــ
الــحــكــم الــمــتــنــوعــة والــمــخــتــلــفــة فــيــمــا بــيــنــهــا مـــا هي 
إلا أزمـــــــة حـــكـــم واحـــــــــدة، تــــضــــرب عـــصـــب الـــنـــظـــام 
العالمي الذي حُسمت هويته بعد انهيار الاتحاد 
ــــا نــــراه  ــتــــراكــــي. ومـ الــســوفــيــيــتــي والــمــعــســكــر الاشــ
ــــال لـــتـــجـــلـــي هــــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة فـــــي مــنــاطــق  ــــكـ هـــــي أشـ
مــخــتــلــفــة وبـــلـــبـــوس مـــخـــتـــلـــف، فـــالـــخـــطـــوات الــتــي 
موضوع  باتت  العالمي  الرأسمالي  النظام  ثبتها 
ــعــبّــر  ــادة تُ تــغــيــيــر، والانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة الــــحــ
بشكلٍ من الأشكال عن جذرية المهام الموضوعة 
على الطاولة، والتي لا يمكن إنجازها باستخدام 
الأدوات القديمة، أو حتى ضمن حدود »الأقطاب 

المتصارعة«.

رغم أنّ الانقسامات السياسية حاضرة دائماً، إلا أنها وحتى وقت قريب، لم تكن تأخذ 
شكلها العاصف والحاد الذي نلحظه اليوم على مختلف المستويات، الخارجية منها 

والداخلية، وعلى امتداد المساحة العالمية.

إذا كانت الانقسامات 
هي السمة الأساسية 

للمرحلة فينبغي 
البحث عن الإطار 

العام الذي يسمح لها 
بالظهور والتوسع

شؤون عربية ودولية
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	ǧيزن بوظو

إعلانا قمتي مجموعة العشرين وآبيك
في قمة مجموعة العشرين، لم توافق الصين 
والـــســـعـــوديـــة والــمــكــســيــك والــهــنــد والـــبـــرازيـــل 
وتــركــيــا وجــنــوب إفــريــقــيــا وإنــدونــيــســيــا على 
إدانـــة روســيــا حــول مــا يــجــري فــي أوكــرانــيــا، 
وجاء في الفقرة الثالثة من البيان الختامي 
غـــالـــبـــيـــة  »أدان  ــعــــشــــريــــن  الــ مــــجــــمــــوعــــة  لـــقـــمـــة 
الأعضاء الحرب في أوكرانيا، وشددوا على 
إنسانية هائلة، وتفاقم  أنها تتسبب بمعاناة 
ــيـــة،  ــالـ مـــــن هـــشـــاشـــة الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي الـــحـ
مـــن تــقــيــيــد الــنــمــو وزيـــــــادة الــتــضــخــم وتــعــطــل 
سلاسل التوريد وارتفاع انعدام أمن الطاقة 
والأمـــن الــغــذائــي وزيـــادة مخاطر الاستقرار 
المالي. وكانت هناك آراء أخــرى وتقييمات 

مختلفة للوضع والعقوبات«.
ورغم أن اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي 
لآســيــا والــمــحــيــط الـــهـــادئ APEC لــم يصدر 
عنه بيان ختامي، وإنما إعــان ختامي، فقد 
كـــانـــت فــقــرتــه الــثــالــثــة مــطــابــقــة تـــمـــامـــاً لــلــفــقــرة 

المذكورة آنفاً.
ــــن بــــيــــان مــجــمــوعــة  ــقــــرة الــــرابــــعــــة مـ ــفــ وفــــــي الــ
ــــر الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنـــه  الـــعـــشـــريـــن الـــخـــتـــامـــي، ذُكــ
»مـــن الـــضـــروري التمسك بــالــقــانــون الــدولــي، 

ــنـــظـــام مــتــعــدد الأطـــــــراف لــحــمــايــة الــســام  والـ
والاســـتـــقـــرار. ذلـــك يــشــمــل الـــدفـــاع عــن جميع 
الأغــــراض والــمــبــادئ الــمــنــصــوص عليها في 
مــيــثــاق الأمــــم الــمــتــحــدة، والالـــتـــزام بــالــقــانــون 
ــيـــن  ــيـ الــــــــدولــــــــي، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك حــــمــــايــــة الـــمـــدنـ
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الـــصـــراعـــات الــمــســلــحــة. 
إن اســتــخــدام الأســلــحــة الــنــوويــة أو التهديد 
ـــبــــول. إن الـــحـــل  ـــقـ ــــر غــــيــــر مـ ــ بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا أمـ
لحل  المبذولة  والــجــهــود  للنزاعات،  السلمي 
الأزمـــــات، والــدبــلــومــاســيــة والـــحـــوار، جميعها 
أمـــــور أســـاســـيـــة. لا يــجــب أن يـــكـــون عــصــرنــا 

اليوم عصر حرب«.
وعــــرضــــت بــقــيــة الــــفــــقــــرات مــــواقــــف الأعـــضـــاء 
الــمــشــتــركــة تــجــاه الــتــنــمــيــة والــمــشــاكــل المالية 
ــــة الـــغـــذاء،  فـــي الــفــقــرة 5، ومــــن 6 إلــــى 8 أزمـ
وقـــد اشــتــركــت هـــذه الــفــقــرات بــتــأكــيــدهــا على 
حل الأزمــات لمساعدة البلدان النامية، ومن 
ـــــول أزمــــتــــي الـــمـــنـــاخ  ــتـــى 18 حـ الــــفــــقــــرة 11 حـ
ــــة، وبـــقـــيـــة الــــفــــقــــرات حــــــول الأزمـــــــات  ــاقـ ــ ــــطـ والـ
الـــــصـــــحـــــيـــــة، الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــرقــــــمــــــي، الـــتـــضـــخـــم 
ــــمـــــات الـــمـــشـــفـــرة  ــــعـ ــــرار الأســـــــعـــــــار، الـ ــقــ ــ ــتــ ــ واســ
ــالـــمـــيـــة،  ــارة الـــعـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــبــــتــــهــــا، الـ وضــــــــــــرورة مــــراقــ
المهاجرين واللاجئين، وغيرها من القضايا.

وكان من اللافت، المواقف والصيغ المكتوبة 
في البيان، والتي أكدت مراراً على التعددية 
فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة الــتــجــاريــة 
والــمــالــيــة، وضــمــنــاً عــلــى عـــدم الــتــحــيــز لصالح 
الــــــدول الــغــنــيــة عــلــى حـــســـاب الــــــدول الــفــقــيــرة 
أو الــنــامــيــة، وإنــمــا الــعــكــس، وضعها كأولوية 
ــــك كــــانــــت صــيــغــة  ــابـــه ذلــ ــيــــة.. وبــــمــــا يـــشـ ــانــ إنــــســ

الإعلان الختامي لقمة آبيك أيضاً.
ومــــن الــمــهــم الــتــنــويــه إلــــى حــــدث آخــــر أعــلــنــت 
عــنــه ممثلة الــرئــيــس الـــروســـي فــي مجموعة 
ــــوكـــــاش، أنـــــه تــــم عــلــى  الـــعـــشـــريـــن ســفــيــتــانــا لـ
هامش القمة مناقشة الانتقال إلى التسويات 
بــــــالــــــعــــــمــــــات الــــــوطــــــنــــــيــــــة بــــــيــــــن بــــــعــــــض دول 

المجموعة.

ردود الفعل
اعــتــبــر الــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــكــرمــلــيــن، 
ــيــــان الـــخـــتـــامـــي  ــبــ ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف، أن الــ
لمجموعة الــعــشــريــن كـــان »انــتــصــاراً للفطرة 

مجموعة العشرين وآبيك: الغربيون يفشلون في فرض أجندتهم!

ضجّ الأسبوع الماضي بحدثين دوليين كبيرين، الأول: كان قمة 
رؤساء مجموعة العشرين »G20« في المدينة الإندونيسية 

بالي، بغياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والثاني: قمة 
القادة والممثلين الاقتصاديين لمنتدى التعاون الاقتصادي 

لآسيا والمحيط الهادئ »آبيك – APEC« في العاصمة 
التايلندية بانكوك... وكان الأمر الأكثر أهميةً على المستوى 

السياسي الدولي، هو إدانة كلا الإعلانين الختاميين في القمتين 
للحرب في أوكرانيا، مع التنويه على وجود آراء متباينة لدى 

الأعضاء، بما يعنيه ذلك من فشل غربي ومؤشر تراجع لهم، 
وتقدّم لروسيا في كلتا الهيئتين.

السليمة والــحــلــول الــوســط« مشيراً إلــى أنه 
كـــان مــن الــمــمــكــن أن ينتهي الاجــتــمــاع دون 
بيان ختامي للمرة الأولــى، لكن تم »تحييد 
الــعــدوانــيــة الــعــمــيــاء لــلــغــرب الــجــمــاعــي«. وقــال 
مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية 
ــفـــســـكـــي: إن  ــيـ ــيـــريـــشـ ــتــــري بـ ــيــ ــمــ الـــــروســـــيـــــة ديــ

الإعلان »يناسب الجميع«.
على الجهة المقابلة، قوبل البيانان، وتحديداً 
ــــن مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن، بــــــردود  الـــــصـــــادر عـ
فـــعـــل غـــربـــيـــة إعـــامـــيـــة مـــســـتـــاءة مــــنــــه، فــضــاً 
عـــن عــــدم تــغــطــيــتــه إعـــامـــيـــاً بــنــفــس مــســتــوى 
مــحــتــواه من  و/أو تحريف  السابقة  السنين 
إدانة الحرب إلى إدانة روسيا في العناوين 

العريضة.

المعاني السياسية والعملية
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن بــيــانــي كـــا الاجــتــمــاعــيــن، 
الأخيرين أو ما قبلهما في السنوات السابقة، 
لا يُعد محتواها مُلزماً لأي عضو فيهما، إلا 
أنهما يُعبران عن المواقف السياسية الدولية 
ــبــــاب  ـــعـــــا الــ ــا فــــــي كــــــل عـــــــــام، وجــ ــ ـــهـ ـــطـــــوراتــ وتــ
ــلــــدول الـــجـــديـــة مـــنـــهـــا- لــلــتــعــاون  مـــفـــتـــوحـــاً- لــ
فـــيـــمـــا بــيــنــهــا وتـــنـــفـــيـــذ مـــضـــامـــيـــنـــهـــا، وامــــتــــازت 
هـــذه الــمــرة بـــأن الــغــربــيــيــن بــقــيــادة الــولايــات 
المتحدة الأمريكية لم يكونوا مهيمنين، ولم 
يتمكنوا من فرض أجندتهم فيهما، مما يعني 

فشلًا وتراجعاً غربياً وأمريكياً بكل ما يحمله 
الــبــيــانــان مـــن مــعــنــى، وذلــــك فــضــاً عـــن رغــبــة 
العديد من الأعضاء بالانضمام إلى مجموعة 

بريكس أيضاً.
ــــدول الــغــربــيــة تـــدّعـــي شــيــئــاً  وفــــي حــيــن أن الــ
وتــفــعــل عــكــســه، تــعــلــن وتـــوقـــع عــلــى بـــيـــان ثم 
تخالفه تلبيةً لمصالحها بالهيمنة، فإن الدول 
الأخرى كروسيا والصين والبرازيل والهند 
إفريقيا والسعودية، فضلًا  وتركيا وجنوب 
يتكيّف  باتجاه مختلف،  عــن غيرها، تمضي 
مــع ســيــاســات الـــتـــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، بما 
فيها الأحاديث حول التعددية في الاقتصاد 
والسياسة، والتعاون والتنمية والاستدامة، 
تـــلـــبـــيـــةً لــمــصــالــحــهــم بـــالـــتـــخـــلـــص مــــن الــهــيــمــنــة 
ــاً، وفـــــي ظــــل الأزمـــــة  الـــغـــربـــيـــة نــفــســهــا عــــمــــومــ
الـــراهـــنـــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا الـــمـــدمـــرة خــــاصــــةً، مــمــا 
يعني أن الــبــنــود الـــــواردة فــي البيانين تجد 

لها تنفيذاً عملياً جدياً من قبل هذه الدول.
يـــــشـــــكـــــل هــــــــــــذا الـــــــتـــــــقـــــــدم الـــــــــــدولـــــــــــي لـــــلـــــشـــــرق، 
والـــــمـــــؤشـــــرات بــــالــــتــــراجــــع الــــغــــربــــي فـــــي هـــذه 
الاجــتــمــاعــات، خــطــوة إضــافــيــة تــجــاه تحقيق 
الأمــــــر نــفــســه فــــي الـــمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة الأكـــبـــر، 
ــم الـــمـــتـــحـــدة، ومــجــلــس  ــ وتــــحــــديــــداً مـــنـــهـــا: الأمــ
الأمن، اللذان لا يزال الغربيون والأمريكيون 
ــــاصـــــة- وبـــشـــكـــل بــــــات مــــؤقــــتــــاً- مــهــيــمــنــيــن  خـ

عليهما بدرجة ما.

الغربيون بقيادة 
الولايات المتحدة 

الأمريكية لم 
يكونوا مهيمنين 
ولم يتمكنوا من 

فرض أجندتهم 
في G20 أو في 

APEC

شؤون عربية ودولية

https://www.consilium.europa.eu/media/60201/2022-11-16-g20-declaration-data.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/60201/2022-11-16-g20-declaration-data.pdf
https://www.apec.org/meeting-papers/leaders-declarations/2022/2022-leaders-declaration
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	ǧملاذ سعد

اقــتــرح مــشــروع الــقــرار مــن قبل أوكــرانــيــا وكندا 
ــــة  ــــه 94 دولـ ــــدتـ وهــــولــــنــــدا وغــــواتــــيــــمــــالا، وقــــــد أيـ
ــتــــه 14 دولـــــــة مــــن بــيــنــهــا مــالــي  ــــواً، وعــــارضــ ــــضـ عـ
وإثــيــوبــيــا، وامتنعت 73 عــن الــتــصــويــت، شملت 
الهند والبرازيل وكافة الدول العربية باستثناء 

قطر. 
يعد هــذا التصويت أول اختبار عملي لما جاء 
ــيـــان الـــخـــتـــامـــي لــلــقــمــة الـــعـــربـــيـــة الأخـــيـــرة  ــبـ فــــي الـ
فــي الــجــزائــر، والــــذي أشـــار فيما يتعلق بالملف 
الأوكـــرانـــي عــلــى عـــدم الانــحــيــاز، حــيــث جـــاء فيه 
ــــزام بـــمـــبـــادئ عــــدم الانـــحـــيـــاز وبــالــمــوقــف  ــتـ ــ »الالـ
الـــعـــربـــي الـــمـــشـــتـــرك مــــن الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــــا، 
الــذي يقوم على نبذ استعمال الــقــوة، والسعي 
لــتــفــعــيــل خـــيـــار الـــســـام عــبــر الانــــخــــراط الــفــعــلــي 
لمجموعة الاتصال الوزارية العربية التي تضم 
العربية  الجزائر، ومصر، والأردن، والإمـــارات 
الــمــتــحــدة، والـــعـــراق والــــســــودان والأمـــيـــن الــعــام 
لــجــامــعــة الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، فـــي الـــجـــهـــود الــدولــيــة 
الرامية لبلورة حل سياسي للأزمة، يتوافق مع 
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويراعي الشواغل 
الأمــنــيــة لــأطــراف المعنية، مــع رفــض تسييس 

المنظمات الدولية«.
حيث يُعد موقف الدول العربية العملي هذا مع 
الاســتــنــاد إلـــى مــا جـــاء فــي بــيــان الــقــمــة الختامي 
نظرياً، مؤشراً هاماً على موقع الدول العربية، 

لا مــن الــمــلــف الأوكـــرانـــي بعينه، وإنــمــا رمزيته 
ومعانيه، أي الموقف من الغربيين والــولايــات 
الــمــتــحــدة تــحــديــداً، ومــجــمــل الــتــطــورات الــدولــيــة 
الناشئة، وهو يثبت تغيراً واضحاً بالابتعاد عن 
الفلك الأمريكي والميل تجاه الشرق، وما »عدم 
الانحياز« الراهن إلا بمثابة حالة انتقالية مؤقتة، 
إذا ما وضعت وشوهدت في مسارها التاريخي 
الـــمـــوضـــوعـــي والـــتـــطـــور الــــاحــــق، أي الـــخـــروج 
والنجاة من الهيمنة الأمريكية وتداعيات أزمتها 
وتراجعها، نحو الانسجام والتوافق مع روسيا 

والصين وبقية الدول الصاعدة.
خــاصــة وأن فــقــرة عـــدم الانـــحـــيـــاز، تُــعــد واحـــدة 
من العديد غيرها التي تصب في نفس المعنى 
ــان مـــــن تـــأكـــيـــد  ــ ــ والاتـــــــجـــــــاه، ومــــنــــهــــا مــــــثــــــالًا: مـــــا كـ
ــــود »مـــقـــاربـــة تــكــفــل الــتــكــافــؤ  عـــلـــى ضـــــــرورة وجــ
ــاواة بــــيــــن جـــمـــيـــع الــــــــــدول وتــــضــــع حـــــداً  ــ ــــســ ــمــ ــ والــ
الــنــامــيــة« و »تــثــمــيــن السياسة  الــــدول  لتهميش 
المتوازنة التي انتهجها تحالف أوبــيــك+« رغم 

ضرره على واشنطن ومعارضتها له.
ســـيـــاســـة عـــــدم الانــــحــــيــــاز فــــي ظــــل حـــجـــم وحــــدة 
الـــصـــراع الـــدولـــي الــحــالــي، لا يــمــكــن الــنــظــر إليها 
إلا بوصفها حــرمــان واشنطن وكــامــل المعسكر 
الغربي من دفع المزيد من الدول للانخراط في 
معاركهم. فعدم الانحياز لا يعني: تأييد روسيا 
بالمطلق، لكنه يعني: أن الــدول العربية تسعى 
لإدارة مـــواردهـــا وســيــاســاتــهــا الــخــارجــيــة بــعــيــداً 

عن الغرب.

	ǧعتاب منصور

نـــقـــلـــت وكـــــــــالات الأنــــــبــــــاء، أن نـــتـــنـــيـــاهـــو أبـــلـــغ 
بــــتــــســــلــــئــــيــــل ســـــمـــــوتـــــريـــــتـــــش رئـــــــيـــــــس حــــــزب 
الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة، الــــذي تــحــالــف مــعــه في 
انتخابات الكنيست الأخيرة، أنه لن يستطيع 
الحصول على حقيبة وزارة الدفاع كما كان 
يــأمــل. مــا يعني بــدء تخلخل التحالف الهش 

تماماً كما كان متوقعاً.

»خلافات البيت الواحد«
المثير في إعلان نتنياهو الأخير، هو السبب 
»الــطــريــف« الــــذي ذكــــره، وهـــو عـــدم مــوافــقــة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عـــلـــى ســمــوتــريــتــش فــي  ــــولايـ الـ
مــنــصــب وزيـــــر الــــدفــــاع، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
ــتــــراضــــات  بـــعـــض وســـــائـــــل الإعـــــــــام نـــقـــلـــت اعــ
مــــزعــــومــــة لــــــــــإدارة الأمــــريــــكــــيــــة عـــلـــى رئـــيـــس 
حــــزب الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة الــيــمــيــنــي، إلا أن 
إعــــــــان رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــمـــكـــلـــف بــتــشــكــيــل 
الحكومة على تدخل واشنطن بشكل مباشر 

أو أي  نتنياهو،  الحكومة يضع  فــي تشكيل 
ــــم وظـــيـــفـــي«  ــلـ ــ فـــــي »سـ ــيـــــس وزراء آخـــــــر  ــ رئـ
تــحــت قـــيـــادة أيـــة إدارة أمــريــكــيــة، أي إعـــان 
صهيوني صــريــح عــن تبعية مــعــروفــة، لكنها 
لــم تــكــن معلنة بــهــذا الــشــكــل عــلــى لــســان كبار 

المسؤولين. 
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، أشــــــــــار نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــــى أن 
خـــافـــات ظـــهـــرت بــيــن الـــكـــيـــان واشـــنـــطـــن في 
السنوات الماضية، لا بل أشار أيضاً إلى أنها 
قــائــمــة بــشــكــل أوســــع مــن إطــــار الجمهوريين 
أو الــديــمــقــراطــيــيــن، مــشــدداً عــلــى أنـــه لا يــرى 

بوادر جديدة لعرقلة في تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة!
جولة خلافات جديدة بدأت تظهر بعد أن كلّف الرئيس 

الصهيوني إسحاق هرتسوغ بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة 
الجديدة، فالمناورة الواسعة التي أجراها الأخير لا تملك 

حظوظاً جدّية في تجاوز أزمة الحكم المتفاقمة، أو حتى تجاوز 
بعض الخلافات بين القوى السياسية الصهيونية، التي يبقى 

نجاح نتنياهو مرهوناً بالحفاظ على الحد الأدنى للتوافق معها.

هذه الخلافات إلا بوصفها »خلافات داخــل العائلة 
الواحدة«. 

هدف خفي من هذا الإعلان!
ــــى الــــســــيــــاســــي  ــنـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ يــــــــــــدرك نــــتــــنــــيــــاهــــو بــــــــا شــــــــــك، الـ
ــبـــط مـــــا قــصــد  ــالـــضـ ــــرة، وهــــــــذا بـ ــ ــيـ ــ لـــتـــصـــريـــحـــاتـــه الأخـــ
إيــــصــــالــــه، أن يـــؤكـــد عـــلـــى أن الـــكـــيـــان تـــابـــع مــخــلــص 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة. ويـــأمـــل مـــن هـــذا الــتــأكــيــد غــطــاءً 
ــقـــادم، الــــذي سيكون  أمــريــكــيــاً لــنــشــاطــه الــســيــاســي الـ
مضطراً أثناءه للانقلاب على حلفائه، الذي يأمل أن 
يعوّض الضغط الأمريكي عليهم انعدام الاستقرار 

السياسي داخل الكيان. 

ما قد لا يدركه نتنياهو، أن إظهار الطاعة للولايات 
ــــل الــــســــحــــري  ــــحــ الــ ــــون  ــكــ ــ ــكــــن أن يــ ــمــ ــــدة لا يــ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
»لــخــافــات البيت الــواحــد« الــرهــان المستحيل، هو 
أن تعيد الولايات المتحدة النظر في استراتيجيتها 
بما يتماشى مع ضــرورات الكيان الوجودية، وهو 
الــرهــان الـــذي لا يمكن أن يتحول إلــى واقـــع، حين 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــولايـ ــالـ ــ تـــصـــبـــح الـــمـــخـــاطـــر الـــمـــحـــدقـــة بـ
مخاطر وجودية لا يمكن لأية إدارة حالية أو قادمة 

تجاهلها.

الدول العربية تثبّت »عدم انحيازها« عملياً
اعتمدت الجمعية العامة 

للأمم المتحدة- في 
اجتماع لها يوم الاثنين 14 

تشرين الثاني- قراراً غير 
ملزم بإنشاء آلية دولية 

للتعويض على الأضرار 
والخسائر والإصابات 

الناجمة عن المعركة في 
أوكرانيا وتوثيق الأدلة 

والادعاءات، محملًا روسيا 
المسؤولية، ومطالباً إياها 

بدفع تعويضات الدمار 
الناجم عن الصراع.

يدرك نتنياهو بلا شك المعنى السياسي لتصريحاته 
الأخيرة وهذا بالضبط ما قصد إيصاله أن يؤكد على أن 

الكيان تابع مخلص للولايات المتحدة

شؤون عربية ودولية
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ــة  ــاعــ ــنــ أصــــــبــــــحــــــت الــــــــمــــــــعــــــــادن الــــــــداخــــــــلــــــــة فــــــــي صــ
البطاريات نقطة تركيز مركزية لدعم »مطالب 
الطاقة الخضراء« التي يدعمها قطاع التعدين. 
ملتقى  تنظيم »Mining Indaba«، وهــو  تــمّ 
ســـــنـــــوي تـــســـتـــضـــيـــفـــه جـــــنـــــوب إفــــريــــقــــيــــا لــجــمــع 
شخصيات قارّية ودولية بهدف تعزيز مجال 
أعــمــال الــتــعــديــن، وكــــان هـــذا الــعــام تــحــت شعار 
ــــدد مــــن كــبــار  »انـــتـــقـــال الـــطـــاقـــة« حـــيـــث أشــــــار عـ
مسؤولي التعدين إلى الاستدامة والحرب في 
أوكرانيا في كلمات »رنانة«. صرّح الملياردير 
 Ivanhoe« روبرت فريدلاند، مؤسس شركة
ــه يــفــضّــل شـــراء البلاتين  Mines« الــكــنــديــة بــأنّ
من جنوب إفريقيا بدلًا من روسيا، وأنّ القارة 
تحتاج »لتطوير المزيد من المناجم« لتصبح 

في طريق التحول العالمي للطاقة.
للبطاريات  العالمية  الــســوق  أنّ  البعض  يــقــدّر 
ستزيد بنسبة 20٪ سنوياً. في الوقت نفسه، 
يدّعي المنتدى الاقتصادي العالمي أنّ »إنتاج 
والكوبالت  والليثيوم  الغرافيت  مثل  الــمــعــادن 
يمكن أن يزيد بنحو 500٪ بحلول عام 2050 
لــتــلــبــيــة الــطــلــب الـــمـــتـــزايـــد عــلــى تــقــنــيــات الــطــاقــة 

النظيفة«.
سلّطت »مجلّة التعدين«- الممولة من شركات 
ــلــــحــــدود- الــــضــــوء بــالــفــعــل  ــابــــرة لــ ــعــ الـــتـــعـــديـــن الــ
على العديد مــن مناجم مــعــادن البطاريات في 
كندا، بما في ذلك في كيبيك. وأعلنت أنّ كندا 
لديها كلّ ما تحتاجه لقيادة العالم نحو انتقال 
مـــســـتـــدام لـــلـــطـــاقـــة: »الــــمــــعــــادن الـــهـــامـــة والــــمــــواد 
ــام، والـــتـــعـــديـــن الــــقــــوي وخــــبــــرة الــمــعــالــجــة،  الــــخــ
ــبـــة فـــــي كـــونـــهـــا  ــيـ وحــــكــــومــــة تـــتـــمـــتـــع بـــســـمـــعـــة طـ

صديقة للأعمال، ومتطورة مالياً«. في الوقت 
نفسه، يطلق البعض في صناعة التعدين على 
ــــو مـــعـــدن أســــاســــي فــــي صــنــاعــة  الـــلـــيـــثـــيـــوم– وهـ
بطاريات السيارات الكهربائية– اسم »الذهب 
الــجــديــد« ويــحــثــون كــنــدا عــلــى أن تــصــبــح قــوة 

دولية في مجال الليثيوم.
بدأت كندا بالفعل في تمويل الاستكشاف في 
المناطق الأقــل اســتــغــالًا، بما فــي ذلــك أراضــي 
فيها  تحوي  التي  الأصليين  السكان  محميات 
أو بــالــقــرب مــنــهــا بــعــض الاحــتــيــاطــيــات الأكــثــر 
ربحاً. في الأقاليم الشمالية الغربية، حيث أكثر 
مــن نصف الــســكــان الأصــلــيــيــن، بـــدأت الحكومة 
الفيدرالية مؤخراً بتقديم منح لشركات التعدين 
من خلال برنامج حوافز لغرض »التنقيب عن 
الماس والــذهــب والعديد من المعادن الهامة« 

وتطويرها.
ــــدور  ــا هــــو مـــتـــوقّـــع، فـــمـــحـــاولـــة »تــعــظــيــم الـ ــمـ وكـ
الكندي« كــمــورّد للمعادن في الغرب لا يمكن 
أن تتمّ دون دعم واشنطن. أوضح مقال حديث 
في شبكة سي.بي.سي الأمريكية للأعمال كيف 
أنّ الــجــيــش الأمــريــكــي »يــتــلــقــى بــهــدوء طلبات 
لــمــشــاريــع الــتــعــديــن الــكــنــديــة الــتــي تــريــد تمويلًا 
عاماً أمريكياً من خلال مبادرة رئيسية للأمن 
الــقــومــي«. يشير الــمــقــال إلـــى أنّ قـــرار حكومة 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــتــعــلــيــق صـــــــادرات أشــبــاه 
الــــمــــوصــــات إلــــــى الـــصـــيـــن كــــــان أحـــــــدث إجــــــراء 
ــــاردة  اتـــخـــذتـــه واشـــنـــطـــن فــــي »حــــــرب رقـــمـــيـــة بـ
ناشئة تشارك فيها كندا بشكل متزايد«، والتي 
تعتبر فــيــهــا مــعــادن الــبــطــاريــات نــقــطــة اشــتــعــال 
مــركــزيــة. كــمــا قـــام مــســؤولــون كــنــديــون بالفعل 
بــتــزويــد واشــنــطــن بــقــائــمــة تــضــم 70 مــشــروعــاً 

تستحق تمويلًا عسكرياً أمريكياً مباشراً.
قــامــت كــنــدا مـــؤخـــراً بتكثيف طلباتها مــن أجــل 

الأمريكيون يسعون إلى سدّ نقص المعادن من كندا

مع ارتفاع الأسعار في أعقاب الحرب في أوكرانيا وبحث أوروبا عن بدائل لموارد الطاقة الروسية، 
كان العديد من السياسيين البارزين في الغرب يدافعون عن الانتقال إلى الطاقة المستدامة. وفي 

الوقت الذي تترك كلمات الدول الغربية صدى أعلى بكثير من أفعالها في هذا الصدد، فتصريحاتها 
تلقى ترحيباً من المسؤولين في صناعة التعدين متعددة الجنسيات، وهم الذين يتمّ تمويلهم بشكل 
متزايد من دول الشمال لاستكشاف واستغلال الاحتياطيات المعدنية الهامة على المستوى العالمي.

زيـــــــادة الـــتـــمـــويـــل الأمـــريـــكـــي لــصــنــاعــة الــتــعــديــن 
الكندية. في تشرين الأول 2022 سافر وزير 
الابــتــكــار والــعــلــوم الكندي فيليب شامبين إلى 
ــــعـــــرض الاحــــتــــيــــاطــــيــــات الـــمـــعـــدنـــيـــة  واشــــنــــطــــن لـ
الكندية كبديل عن الصين. في اجتماع مجلس 
الأعمال الكندي– الأمريكي، دعا إلى »انفصال 
ــــرى فــــي الــعــالــم  كـــامـــل عــــن الـــصـــيـــن وأنـــظـــمـــة أخــ
لا تــشــتــرك فــي الــقــيــم ذاتـــهـــا... يــريــد الــنــاس أن 

يتاجروا مع من يشاركهم قيمهم بحق«.
ـــايــــدن قــد  قـــبـــل زيــــــــارة شـــامـــبـــيـــن كـــانـــت إدارة بـ
أعلنت بالفعل بأنّ سياساتها المناهضة للصين 
هــي اســتــمــرار لسياسات إدارة تــرامــب: الدعم 
الـــعـــســـكـــري الـــمـــكـــثـــف لــــتــــايــــوان مـــقـــتـــرنـــاً بــالــحــد 
التدريجي للتجارة في القطاعات الحيوية، بما 
ــا يــتــرك فـــراغـــاً لــدى  فــي ذلـــك الــتــكــنــولــوجــيــا، مــمّ
الأمريكيين يريدون سدّه بالتعاون مع النخب 

الرأسمالية في كندا.
من الواضح أنّ »القيم الديمقراطية« لا علاقة 
ــــمـــــشـــــروط لـــســـيـــاســـات  لــــهــــا بــــدعــــم كــــنــــدا غــــيــــر الـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الـــعـــدوانـــيـــة تـــجـــاه الــصــيــن. 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة تــخــشــى بــشــكــل مــتــزايــد أن 
تـــؤدي »حــربــهــا الـــبـــاردة الــجــديــدة« إلـــى عزلها 

ــان ذلــك  ــــوارد الــمــعــادن الــهــامــة، ســــواء أكــ عـــن مـ
مــن الصين أو مــن دول أمريكا اللاتينية التي 
لــــم تـــعـــد لـــهـــا فــيــهــا الـــيـــد الـــطـــولـــى. لـــهـــذا تـــحـــاول 
التنسيق مع تابعها الأمين في الشمال للتحوّل 
إلى مــورّد أساسي للمعادن، بغضّ النظر عن 

دعايات »الاستدامة«.
لا علاقة للسياسة الكندية تجاه الصين بالدفاع 
عن الديمقراطية، فالنخب الرأسمالية الأمريكية 
ــالـــح مــــاديــــة فــــي شــيــطــنــة  والـــكـــنـــديـــة لـــديـــهـــا مـــصـ
الــصــيــن وقـــيـــام الـــــدول الــتــي تــعــمــل ضــمــن الفلك 
الأمريكي في الانفصال عن الصين اقتصادياً. 
ــــادن  ــعــ ــ ــــة مــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــح صــ ــالــ ــ ــــصــ ــمــ ــ ــــن هـــــــــــذه الــ ــيــ ــ مــــــــن بــ
المزدهرة في كندا، والتي يحاول  البطاريات 
ــــادة الـــســـيـــاســـيـــون وشـــخـــصـــيـــات الـــصـــنـــاعـــة  ــقــ ــ الــ

تطويرها لتصبح مورداً مربحاً.

	ǩ :بتصرّف عن
 sustainable‘ s’Canada
 tied increasingly is ’transition
 war s’Washington with up
China on

النخب الرأسمالية 
الأمريكية والكندية 
لديها مصالح مادية 
في شيطنة الصين 
وقيام الدول التي 
تعمل ضمن الفلك 

الأمريكي في 
الانفصال عن الصين 

اقتصادياً

شؤون استراتيجية
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ــــرزان لــنــركّــز عليهما في  ــمــا الــحــدثــان الأبـ ربّ
ــا: الــــبــــيــــان الــــخــــتــــامــــي، والـــلـــقـــاء  ــمــ تــحــلــيــلــنــا هــ
ــامــــــش. فــي  ــ ــهــ ــ ــنــــي عــــلــــى الــ ــيــ ــــي الــــصــ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
الحقيقة بدأت الخسارة الغربية- الأمريكية 
منذ ما قبل القمة حين دعا الرئيس بايدن 
إلى إخراج روسيا من مجموعة العشرين، 
ــأنّ »روســـيـــا عــضــو مــهــم في  وردّ الــصــيــن بــ
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن ولا يــحــق لأيّ عضو 
ــــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــا«، ومـ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ طـــــــــرد دولـــــــــــة أخـــــــــــرى مــ
البرازيل الواضحة لذلك، ناهيك عن رفض 

إفريقيا لدعوة  إندونيسيا والهند وجنوب 
بايدن.

حاولت الولايات المتحدة أن تكسر قاعدة 
ــقـــاءات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن: لا  ذهــبــيــة فـــي لـ
حديث عن القضايا الأمنية، لتظهر بأنّها لا 
تزال قادرة على إملاء ما تريد على الجميع. 
كانت محاولة الضغط من أجل إدانة روسيا 
بشأن أوكــرانــيــا هــي مــنــاورة مكشوفة يريد 
صــاحــبــهــا أن يـــبـــرز كــمــهــيــمــن، لــكــنّــهــا فــشــلــت 
ولــم يــحــوِ إعـــان بــالــي إدانـــة لــروســيــا بشأن 
بــــاســــم  ــــحـــــدث  ــتـ ــ ــمـ ــ الـ أنّ  لـــــــدرجـــــــة  أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، 
البيان  بـــأنّ  قــد صـــرّح  الكرملين، بيسكوف، 

»تصدعات« مجموعة العشرين وواقع العالم اليوم

قبل عام 2008 لم يكن لمجموعة العشرين واجتماعاتها صدىً كبير، ولكن على خلفية الأزمة المالية 
التي زعزعت ثقة الغربيين بأنفسهم وبمؤسساتهم، حاول الغرب تلميع مجموعة السبع المتعثرة 

من خلال إشراك القوى الصاعدة– على رأسها الصين– لإظهار جانب من العصرية، فتمّ توسيع 
جدول أعمالها ومشاركة رؤساء الحكومات والدول. لكن لطالما حاول »التكتل الغربي« بقيادة 

الولايات المتحدة أن يظهر نفسه كمركز العالم الذي تدور بقيّة دول مجموعة العشرين حوله، فهل 
كانت إستراتيجيته ناجحة كما ظهر في آخر لقاء للمجموعة في بالي في إندونيسيا؟ وما هو موقف 

الولايات المتحدة؟

الختامي: »انتصار للفطرة السليمة والحل 
الوسط«.

أما اللقاء على الهامش بين بايدن والرئيس 
ــنـــغ فــــهــــو أمـــــــر أكـــثـــر  ــيـ الـــصـــيـــنـــي شـــــي جــــيــــن بـ
تعقيداً. يذهب البعض في تحليل سببه إلى 
أنّ بــايــدن كـــان يــأمــل أن يــــزرع بــــذرة شــرخ 
بين الصينيين والروس، ولكن إذا ما راقبنا 
الأحــداث الأخــرى فقد لا نصل إلــى النتيجة 
ذاتها، خاصة أنّ الإدارة الأمريكية مستمرة 
في محاولة تصعيد حربها الاقتصادية ضدّ 
الــصــيــن ودعــــم تـــايـــوان الاســـتـــفـــزازي ونــشــر 
النووية مع أستراليا... وكــلّ ما  الغواصات 
يــثــيــر حــفــيــظــة الــصــيــن ويـــقـــوّي تــحــالــفــهــم مع 

الروس ولا يضعفه.
مؤخراً اجتمع رئيس المخابرات الأمريكية 
مــع نظيره الــروســي فــي تركيا، وهــو الأمــر 
الــذي غطّته وسائل الإعــام الغربية بكثافة 
بشكل غير معتاد في هكذا لــقــاءات، ونقلته 
عـــلـــى أنّــــــه »تـــحـــذيـــر أمـــريـــكـــي لـــروســـيـــا بــعــدم 
استخدام السلاح الــنــووي«. لكن قد يكون 
هذا الاجتماع في الحقيقة هو بداية لظهور 
المحاربين  بوصفهم  للأمريكيين  »رســمــي« 
الفعليين في أوكرانيا، مع ما يرتبه ذلك من 
مــفــاوضــات. لــكــن إن لــم يــكــن لــديــنــا مــا يكفي 
ــة تـــفـــاوض حــقــيــقــيــة، يمكننا  لــلــحــديــث عـــن نــيّ
أن نستنتج مـــن الـــــردود الــســريــعــة مـــن قبل 
الناتو، بشأن  القيادات الأمريكية، وقيادات 
الــــــصــــــاروخ ســـوفـــيـــتـــي الـــصـــنـــع الــــــــذي ســقــط 
فــي الأراضــــي الــبــولــنــديــة وإنــكــار إطــاقــه من 
الأراضي الروسية، بأنّ الأمريكيين على أقل 
تقدير لا يريدون تصعيداً جديداً للنزاع مع 

روسيا. 
ــا يـــدور فــي عقل  إذا مــا حــاولــنــا الابــتــعــاد عــمّ
بــايــدن عند طلب الــلــقــاء مــع شــي جين بينغ 
ــــذي  ــــر الــ ــــالأمــ ــــن ذلـــــــــك، فــ ــهـــــدف مــ ــ ومـــــــا كـــــــان يـ
يثبته سلوك التعاطي الأمريكي الأخير مع 
المتحدة  الــولايــات  أنّ  الـــروس والصينيين 
لــم تعد مستعدة أو قـــادرة على الاســتــمــرار 
فــــي تــحــمــل عـــــبء لــعــبــة الــهــيــمــنــة بـــالأســـلـــوب 

ذاته.

ــيـــة  ــكـ الأمـــريـ هـــــــذه »الـــــصـــــحـــــوة«  بـــــــدّ وأنّ  لا 
بالتصدعات ليس  بــآخــر  أو  مرتبطة بشكل 
بـــيـــن أعــــضــــاء مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن وحـــســـب، 
بل أيضاً ضمن »التكتل الغربي«. فبقدر ما 
كـــررت أوروبــــا صــرخــات الــحــرب الأمريكية 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، تــشــهــد أوروبـــــــا الـــيـــوم إعــــادة 
تــفــكــيــر عــمــيــق كــبــيــرة فــيــمــا حـــــدث، حــيــث إنّ 
»الاستقرار الأوروبي الإستراتيجي« يعني 
ــار  ــ ــــن آثـ مــــحــــاولــــة الأوروبـــــيـــــيـــــن الـــتـــخـــلّـــص مـ
تــصــرفــهــم الـــســـيء، وإعـــانـــهـــم بــشــكــل مسبق 
عن نأيهم بأنفسهم عن أيّ اشتراك بترديد 
الــــصــــرخــــات الأمـــريـــكـــيـــة ضــــــدّ الــــصــــيــــن، وهـــو 
مــا يــمــكــن اســتــخــاصــه مــن الـــزيـــارة الأخــيــرة 
ــتـــشـــار الألـــــمـــــانـــــي شــــولــــتــــز إلــــــــى بــكــيــن  ــلـــمـــسـ لـ
بشكل واضــح، أو من الانتقادات الأمريكية 

الصريحة لهذه الزيارة.
ورغـــم أنّ الاتــحــاد الأوروبــــي قــد أثــبــت بأنّه 
أضعف مــن أن يكون حيوياً بــأيّ شكل من 
الأشـــكـــال فــيــمــا يـــخـــصّ الــقــضــايــا الـــتـــي تــخــدم 
ــالـــواقـــع أنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة  مــصــالــحــه، فـ
لــم تعد قـــادرة على توفير قــيــادة اقتصادية 
عالمية فعالة بعد أن فقدت مكانتها البارزة 
كــأكــبــر اقـــتـــصـــاد فـــي الـــعـــالـــم بــهــامــش واســــع. 
عـــــاوة عــلــى عــــدم قـــدرتـــهـــا عــلــى عــــرض أيّ 
شيء يضاهي الحزام والطريق الصيني أو 

مشاريع التنمية الرديفة له.
ــــة  ــــه قــــمّ ــيـ ــ ــــت الـــــــــــذي ســــتــــعــــقــــد فـ ــ ــــوقـ ــ ــلـــــول الـ ــ ــــحـ بـ
الــعــشــريــن الــتــالــيــة فـــي الــهــنــد الـــعـــام الــمــقــبــل، 
ــتــــي ظـــهـــرت  ــــدع الــ ــــد تـــصـــبـــح خــــطــــوط الـــــصـ قـ
ــــات  ــالــــي وديــــــانــــــاً عـــمـــيـــقـــة تـــمـــنـــع الـــــولايـ ــــي بــ فـ
المتحدة مــن فتح جبهات تصعيدية أخــرى 
بــالــوكــالــة عنها فــي الــعــالــم. إنّ انــجــذاب دول 
مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــشـــريـــن غـــيـــر الــمــنــتــمــيــة لــتــكــتّــل 
الغرب، مثل تركيا والسعودية وإندونيسيا، 
نــحــو بــريــكــس هــي رســالــة قــويــة مــفــادهــا أنّ 
الإستراتيجية الأمريكية بتحويل المجموعة 
إلى حلقة تابعة هي أوهام من الماضي، وأنّ 
مــا أعــلــنــه بــوتــيــن فــي مــؤتــمــر فــالــداي مــن أنّ 
العالم الذي عرفناه حتى الآن قد وصل إلى 

نهايته واقع وليس تنبؤاً.

إنّ انجذاب دول 
مجموعة العشرين 

غير المنتمية 
لتكتّل الغرب نحو 

بريكس هي رسالة 
قوية مفادها 

أنّ الإستراتيجية 
الأمريكية بتحويل 

المجموعة إلى 
حلقة تابعة هي 

أوهام من الماضي

شؤون استراتيجية



قاسيون ـ العدد 1097 الإثنين 21 تشرين الثاني 2022 22www.kassioun.org

	ǧتايه الجمعة

ولكن، بالإضافة إلى كرة القدم، هناك جهاز 
ــــور،  ومـــؤســـســـة واســـعـــة تـــقـــوم بــتــرتــيــب الأمـ
بــحــيــث يــلــتــقــي هــــذان الــفــريــقــان تــحــت أنــظــار 
الــعــالــم بـــأســـره. يُـــعـــرف جــهــاز الــبــطــولــة بــأنــه 
نظام فساد كبير للغاية، ومــع قطر 2022، 
يــبــدو أن الــعــالــم قــد وصـــل إلـــى ذروة فساد 

كرة القدم.
تبدأ القصة فــي عامي 2009 و2010، وفي 
ذلـــك الـــوقـــت، اجــتــمــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
القدم )الفيفا( للنظر في العطاءات المختلفة 
عملية  بعد  المستقبل.  بــطــولات  لاستضافة 
ــكـــســـب غــيــر  اتـــســـمـــت بــــالــــســــرور الـــمـــعـــتـــاد والـ
ــــدة عــلــى  ــــزايــ ــمــ ــ الـــــمـــــشـــــروع )كـــــــل عـــمـــلـــيـــات الــ
البطولات منذ فرنسا 1998 معروفة جيداً 
بأنها مليئة بالرشوة(. ولا شك أن مثل هذا 

الغش له تاريخ أطول بكثير في الواقع.
مــــــــا هــــــــو اهــــــتــــــمــــــام الـــــقـــــطـــــريـــــيـــــن بــــــمــــــزايــــــدات 
الـــمـــونـــديـــال؟ قــطــر دولــــة يــبــلــغ عــــدد سكانها 
ــنــــهــــم 90٪ مــن  ــيــــن تــــقــــريــــبــــاً. ومــ ــــة مــــايــ ــــاثـ ثـ
ــهــــاجــــريــــن، الــــذيــــن  ــمــ ــــال الــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـــمـــغـــتـــربـــيـــن والـ

يفتقرون إلى حقوق المواطنة. 
يـــبـــدو كــــأس الـــعـــالـــم مــثــل الــغــســيــل الــريــاضــي 
ــذا الـــعـــرض  ــ ــــوال. فـــقـــد كـــلـــف تــحــضــيــر هـ ــــأمـ لـ
لــلــنــظــام الــقــطــري 250 مــلــيــار دولار: وهـــذا 
ــــرى  ــــم أخــ ــالـ ــ ــــل بــــطــــولــــة كـــــــأس عـ ــــن كــ ــــر مــ ــثـ ــ أكـ
وكـــل دورة ألـــعـــاب أولــمــبــيــة صــيــفــيــة حديثة 

مجتمعة. 
تــمــت إعــــادة بــنــاء الــمــنــتــخــب الــوطــنــي بشكل 
أســاســي مــن الــصــفــر، وفـــاز بــكــأس آســيــا في 
ــمــــرة الأخـــــيـــــرة. كـــمـــا ذهـــبـــت الأمـــــــــوال إلـــى  الــ
ــتــــدريــــب، ولـــكـــن جــمــيــع  ــــز الــ ــــراكـ الـــمـــاعـــب ومـ
أجــــــــزاء الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الأخــــــــرى مـــفـــقـــودة 

بشكل واضح مثل الفنادق الكافية، ففي هذا 
البلد من الصعب للغاية العثور على سكن. 

الغالبية العظمى مــن الــنــاس فــي الــبــاد هم 
من المهاجرين، من النخبة المالية وخبراء 
البتروكيماويات، المعينين إلى حد كبير من 
الدول الغربية، إلى خدم المنازل، وعادة ما 
يتم استيرادهم من الفلبين. أما عمال البناء، 
فـــإنـــهـــم يــــنــــحــــدرون عــــــــادة مـــــن شـــبـــه الــــقــــارة 
الهندية والبلدان العربية. إنهم يعملون في 
ظل نظام الكفالة، الذي ورثته دول الخليج 
ــــدة،  ــديـ ــ ــــوات عـ ــنــ ــ ــنــــذ ســ ــــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن مــ عــ
يعتمدون  المهاجرين  العمال  يجعل  والـــذي 
عــلــى كــفــيــل مــعــيــن مــن بــيــن الــمــواطــنــيــن. هــذا 
نظام عمل شبه عبودي، فعند الوصول إلى 
قطر عــادةً تتم مصادرة جــواز سفر العامل 

ويكون تحت رحمة الكفيل تماماً.
ظــــــــروف الـــعـــمـــل بـــالـــنـــســـبـــة لـــعـــمـــال الـــمـــاعـــب 
سيئة جـــداً. لقد قتل الــعــشــرات فــي حــوادث 
العمل. وحدثت العديد من الإضرابات خلال 
الـــســـنـــوات الــتــي جــــرى فــيــهــا بــنــاء الــمــاعــب. 
ولا يعرف عدد الذين قتلوا بسبب حوادث 
ــهـــاجـــريـــن. وتـــتـــحـــدث  الـــعـــمـــل مــــن الـــعـــمـــال الـــمـ
بعض التقارير عن مقتل 200 عامل وإصابة 
عــدد كبير. وكانت الفيفا والسلطة القطرية 
تــمــنــعــان حــســاب الـــعـــدد الــفــعــلــي لــلــضــحــايــا أو 

تعويضهم.
فـــــي الـــــــواقـــــــع، هـــــل كـــــــان الـــغـــســـيـــل الــــريــــاضــــي 
لــأمــوال نــاجــحــاً؟ كــل هــذه الأمـــوال التي تم 
إلـــقـــاؤهـــا فـــي هــــذا الــمــخــيــم الــمــؤقــت ســتــكــون 
فــائــضــة تـــمـــامـــاً عـــن الــمــتــطــلــبــات فـــي غــضــون 
القطريين  استثمارات  ولــن تشمل  شهرين! 
الأخـــــرى فـــي الــلــعــبــة مــثــل ملكيتهم لــبــاريــس 
ســان جــيــرمــان وريــاضــات الــشــرق واحتكار 
الــبــث. مــا الــذي اســتــفــادوا منه؟ الــمــال، ربما 

ما لا يعرفه محبو كرة القدم عن المونديال

قصة بطولة المونديال ليست كما تبدو عليه على الشاشة، أي التسلية التي يقوم فيها فريقان من 
11 لاعباً عبر مطاردة كرة القدم حول الملعب، وإهانة الفريقين لبعضهما البعض ولحكام المباراة، 

وارتكاب الأخطاء التكتيكية والتظاهر بالإصابة بلا خجل. وفي نهاية اليوم، كل شيء يبدو ممتعاً 
ونظيفاً! 

ســيــكــون ربــحــاً أقـــل بــشــكــل عـــام مــمــا أنــفــقــوه 
ــــرة الــــقــــدم الـــمـــشـــهـــوريـــن مــثــل  عـــلـــى لاعـــبـــي كـ
ــان  ــ ــار ولــــــيــــــو مــــيــــســــي فـــــــي بـــــــاريـــــــس سـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ نـ
جيرمان. بغض النظر عن ذلك، فإن النتيجة 
الــنــهــائــيــة هـــي أن قــطــر مــثــال لــجــمــيــع عــيــوب 

الأنظمة الخليجية بالكامل.
ــقــــرر أيـــن  ــالــــم الـــخـــفـــيـــة تــ مـــؤســـســـة كــــــأس الــــعــ
ســيــنــظــم الــــمــــونــــديــــال، ومـــــن ســيــحــصــل عــلــى 
توزيع المكاسب غير المشروعة، مع وجود 
بـــيـــروقـــراطـــي آخــــر مـــن الــــدرجــــة الــثــانــيــة في 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على استعداد 
لإزالـــــــة الأوســــــــاخ مــــن الــــســــجــــات. أصــبــحــت 
هـــذه الــبــيــروقــراطــيــة الــعــالــمــيــة ضـــروريـــة من 
أجــل المبلغ الــهــائــل لــأمــوال الــتــي تـــدور في 

المونديال عالمياً.
يـــتـــم تــحــفــيــز هـــــــؤلاء الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــيـــن عــلــى 
تنمية الــفــطــيــرة الــتــي يــســرقــون مــنــهــا قسماً 
مـــن الـــقـــشـــرة، وكــلــمــا كــــان الــمــنــتــج مــشــهــوراً 
ــلّـــمـــا كـــان  ومــــدهــــشــــاً، زاد الــــمــــال أكــــثــــر، ثــــم كـ
المشهد أكثر دهشة، زاد المال أكثر، وزادت 

صفقات الرعاية المربحة. هكذا يرى هؤلاء 
الناس دورهم. هذه هي الأعمال التي تثير 

شهيتهم.
تــــــعــــــتــــــمــــــد الـــــــفـــــــيـــــــفـــــــا عــــــــلــــــــى مــــــــــركــــــــــزيــــــــــة هــــــــرم 
البيروقراطيات الفاسدة برمته. يحدث هذا 
النوع من العنف لكرامة الرياضة كل يوم، 
من النجوم وصولًا إلى الاتحادات الوطنية 
ــبـــيـــر مـــــن مـــالـــكـــي  )الـــــتـــــي تــــتــــكــــون إلـــــــى حـــــد كـ
الــذيــن يقومون بواجبهم الطفيلي  الــنــوادي 

من المنزل(.
ــاً  ــقــ ــاء الـــــريـــــاضـــــة وفــ ــ ــنـ ــ ــــن يــــجــــب إعــــــــــادة بـ ــكـ ــ ولـ
لــمــصــالــح المشجعين لا الــرأســمــالــيــيــن، وفــقــاً 
ــال الــــمــــاعــــب أيـــــضـــــاً، بـــــــدلًا مــن  ــمــ لـــمـــصـــالـــح عــ
ــقــــة الـــمـــابـــس  ــالــ الــــلــــصــــوص والـــــطـــــغـــــاة وعــــمــ
الــريــاضــيــة والـــدعـــايـــات الــتــجــاريــة والــفــقــاعــات 

المالية الذين يديرون الأشياء اليوم.
بكلمة أخرى، فالفساد والاستغلال الوحشي 
ــفــــاق والــــرشــــوة  ــنــ لـــلـــعـــمـــال والـــمـــهـــاجـــريـــن والــ
والــصــفــقــات الـــســـوداء، هــي عــنــاويــن رئيسية 

لمونديال قطر 2022. 

الفساد والاستغلال 
الوحشي للعمال 

والمهاجرين 
والنفاق والرشوة 

والصفقات 
السوداء هي 

عناوين رئيسية 
لمونديال قطر 

2022

شؤون ثقافية
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أخبار ثقافية

أقمار صينية جديدة
أرســلــت الــصــيــن بــنــجــاح قــمــراً صــنــاعــيــاً جــديــداً للاستشعار عــن بــعــد، مــن سلسلة 
يـــاوقـــان-34 إلــى الــفــضــاء، وذلـــك مــن مــركــز إطـــاق الأقــمــار الصناعية فــي شمال 
ــامــــل مــــن طـــــــراز لــــونــــغ مــــــــــارش-4 ســـي،  ــتـــن صــــــــاروخ حــ ــلـــى مـ ــيـــن عـ غــــربــــي الـــصـ
وسيستخدم القمر الجديد في مجالات مثل مسح موارد الأراضي، والتخطيط 
الحضري، وتقدير غلة المحاصيل، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها. 
وكانت هــذه هي المهمة رقــم 450 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طــراز لونغ 
مارش. كما أطلقت الصين مجموعة من الأقمار الصناعية التجارية إلى الفضاء 
»خمسة من طراز جيلين -1 قاوفن 03 دي« وسيتم استخدام الأقمار الصناعية 

في توفير خدمات تجارية للاستشعار عن بعد. 

مكتبات ريفية في السويداء
افتتح اتحاد الكتاب العرب مكتبتين ريفيتين جديدتين في قريتي حبران وصما 
الــبــردان بريف الــســويــداء، مع إطــاق مسابقات تشجيعاً للقراءة. وتضمن حفل 
فــقــرات غنائية تراثية راقــصــة للأطفال وقصائد شعرية  المكتبتين تقديم  افتتاح 
والكتاب  والمثقفين  بالقريتين  المحلي  المجتمع  فعاليات  مــن  الــعــديــد  تقديم  مــع 
المشاركين مجموعة مــن الكتب دعــمــاً للمكتبتين والــحــراك الثقافي فــي المنطقة 
وتشجيعاً للحالة الثقافية ولا سيما من الأطفال والشباب، وأطلق اتحاد الكتاب 
مسابقة للقراءة في كلتا القريتين على غرار المسابقة التي تم إطلاقها في قرية 
ــــر شــهــر أيــلــول  شــنــيــرة لأفــضــل قــــراء صــغــار خـــال افــتــتــاح مكتبتها الــريــفــيــة أواخـ

الماضي مع تعميمها كذلك على باقي القرى، التي تضم مكتبات للاتحاد.

كانوا وكنا

فـــي الــمــاضــي عــنــدمــا تــدخــلــت الـــولايـــات 
ــانـــت الـــقـــوات  الـــمـــتـــحـــدة فــــي هـــايـــيـــتـــي، كـ
ــالـــيـــون  الأمـــريـــكـــيـــة وحـــلـــفـــاؤهـــا الإمـــبـــريـ
ــان الــهــايــتــيــون  ــ يــمــتــلــكــون الــــبــــنــــادق، وكــ
يــمــتــلــكــون الـــمـــنـــاجـــل. وفـــــــازت الـــبـــنـــادق 
عــلــى الــمــنــاجــل. وعــلــى مـــدى الــســنــوات 
القليلة الماضية، حصل الهايتيون على 
مئات الآلاف من البنادق، بعضها ذات 
قوة عالية، وفقاً لوزارة الأمن الداخلي 

الأمريكية.
تــــعــــمــــل 200 جــــمــــاعــــة مـــســـلـــحـــة.  حــــيــــث 
بعضهم متورط في الخطف والابتزاز، 
وآخــــــــــــــــــرون يـــــــدافـــــــعـــــــون عــــــــن أحــــيــــائــــهــــم 
ــــن، وهـــو أمـــر لا  ويـــوفـــرون بــعــض الأمـ
تفعله الــدولــة. حــواجــز الــطــرق شائعة. 
تشير قــرارات الأمــم المتحدة الرسمية 
والبيانات الأمريكية الرسمية ووسائل 
إلــى هذه  الإعـــام البرجوازية العالمية 
الــجــمــاعــات عــلــى أنــهــا عــصــابــات تــمــهــيــداً 

للتدخل الأمريكي.
كـــــــــان أحـــــــــد تــــــأثــــــيــــــرات هـــــــــذه الأســــلــــحــــة 
اغــتــيــال إريــــك جـــان بــابــتــيــســت الــمــرشــح 
الرئاسي السابق والأمين العام لتجمع 
الديمقراطيين الوطنيين التقدميين في 
28 أكتوبر. كان جان بابتيست مرتبطاً 
ــم الــمــتــحــدة  ــ ــتـــال الأمـ بــالــنــضــال ضـــد احـ

والـــنـــضـــال ضــــد الـــكـــولـــيـــرا الـــتـــي أدخــلــهــا 
جنود الأمم المتحدة.

قــــامــــت الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة ووســــائــــل 
الإعلام البرجوازية الدولية على الفور 
ــهــــجــــوم عــلــى  ــــي هــــــذا الــ ــــوم فـ ــلـ ــ ــاء الـ ــقــ ــإلــ بــ
مــع عدم  المحلية،  المسلحة  الجماعات 
وجــود احتمال أن تكون هذه محاولة 
لزعزعة الاستقرار بدعم من الولايات 

المتحدة.
ــلـــس  ــــي قـــــــــــال مـــجـ ــ ــاضـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــر الـ ــ ــهــ ــ ــــشــ فــــــــي الــ
الأمـــن الــتــابــع لــأمــم الــمــتــحــدة إن الأمــن 

هل ستحدث حقاً؟
كتبت إحدى الصحف الأمريكية أن المقاومة العنيدة 

ستواجه التدخل الأجنبي في هاييتي. في إشارة إلى 
احتمال التدخل العسكري الأمريكي خلال الفترة القادمة. 

حيث حاولت الولايات المتحدة فرض سيطرتها على 
هاييتي لأكثر من 200 عام. منذ العقوبات الاقتصادية 
التي فرضت عام 1804 عندما حرر الهايتيون أنفسهم 
من العبودية وأسسوا دولة مستقلة. إلى عام 1991 عند 

التدخل السافر في شؤون هاييتي.

والاستقرار في هاييتي يمكن تحسينهما من خلال 
الــســمــاح بــاتــخــاذ إجـــــــراءات. وعــلــى الـــفـــور، فــرضــت 
الــولايــات المتحدة، العقوبات وســيــرت الــدوريــات 
قبالة هاييتي. وبدأت بنقل ناقلات الأفراد المدرعة 
وبــتــســلــيــمــهــم إلــــى الــشــرطــة الــهــايــتــيــة. واســتــخــدمــت 
إحـــــــدى الــــنــــاقــــات لإزالـــــــــة الــــحــــصــــار الـــــــذي فــرضــتــه 

جماعة مسلحة على ميناء فارو النفطي. 
الجماهير الهايتية تقول لا للتدخل الأمريكي خلال 
المظاهرات التي حدثت بسبب رفع أسعار الوقود 
ــمــــاضــــي. وكــــانــــت إحــــدى  ــذاء فــــي شـــهـــر آب الــ ــ ــغــ ــ والــ
الـــمـــظـــاهـــرات الـــتـــي حـــدثـــت فـــي تــشــريــن الأول ضد 

التدخل الأمريكي فــريــدة: حمل المحتجون أعلام 
روسيا والصين.

ارتــفــعــت مـــعـــدلات انـــعـــدام الأمــــن الـــغـــذائـــي إلــــى 4.5 
مــايــيــن هــايــيــتــي لا يــحــصــلــون عــلــى طـــعـــام صحي 
كــــــــافٍ. ومـــــا يــــقــــرب مــــن 1.3 مـــلـــيـــون لا يــحــصــلــون 
على مــا يكفي مــن الــطــعــام مــن أي نـــوع. تــم تعيين 
رئيس الوزراء الفعلي أرييل هنري بشكل أساسي 
مــن ســفــراء مــن الــولايــات المتحدة وكــنــدا وفرنسا 
وألمانيا وإسبانيا والــبــرازيــل والاتــحــاد الأوروبــي 
ــــم الــمــتــحــدة لأن هــنــري قـــد ألــغــى الـــدعـــم على  والأمـ

الوقود والغذاء.

التشريعات الضريبية بعيدة جداً عن تحقيق العدالة الضريبية، فالضرائب يجب 
ــاح الــكــبــرى، ولــكــن الــخــدمــات تــســوء والــضــرائــب تثقل كاهل  تحميلها عــلــى الأربــ
الــفــقــراء فــي الـــبـــاد. فــي الـــصـــورة: كــاريــكــاتــيــر ســاخــر يــصــف حـــال الــضــرائــب في 
سورية. نشرته جريدة نضال الشعب في العدد 535 الخميس 16 كانون الأول 

.1993

شؤون ثقافية

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/11/13( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

الهاتفالاسمالمحافظة
0968844820خالد الشرعدرعا

0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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أشكال دفاع الحياة عن نفسها: أزمة »البحث في أزمة الإبداع« مثالًا

	ǧد. محمد المعوش

مجدداً حول مساحات تطور القوى 
المنتجة

ليس جــديــداً القول إن التطور الحاصل بعد 

الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة لـــ»الــتــوســيــع« الــذي 
قامت به الرأسمالية، من جهة مرغمة، لناحية 
ــــذات الإنــســانــيــة عــبــر وهــم  هـــوامـــش حــركــة الـ
»الــتــحــقــق الــلــيــبــرالــي«، ومـــن جــهــة الـــضـــرورة 
الطبيعة  استغلال  تعميق  لناحية  التوسعية، 
وتـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات. وهــــــذا الــتــوســيــع 
أدى إلــى مساحات وأشــكــال صــراع تاريخية 
جــديــدة للتناقض مــع الــرأســمــالــيــة. وبــالــتــالــي 
كان انفجار الأزمة في العقود الماضية أساساً 
لـــتـــطـــور الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــخـــاصـــة بـــكـــل مــســاحــة 
ــــال الــتــاريــخــيــة  ــكـ ــ ــــذه الـــمـــســـاحـــات والأشـ مــــن هـ
الـــجـــديـــدة الــتــي ســلــكــتــهــا الـــقـــوى الــمــنــتــجــة في 
عــــصــــر الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة ولاحــــــقــــــاً الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة. 
ــــذه الـــمـــســـاحـــات لا تــــوجــــد مــنــفــصــلــة  ولــــكــــن هــ
بعضها عن بعض. فتداخل مساحات توسع 
حضور الذات الإنسانية مع تعميق استغلال 
الطبيعة مــع تــطــويــر الــعــلــم كــأســاس لتطوير 

التكنولوجيات تجعل من انفجار التناقضات 
يــجــمــع مــا بــيــن هـــذه الــمــســاحــات بــالــضــرورة. 
ولــكــن يمكن أيــضــاً إبـــراز خصوصيات لــوزن 

كل مساحة على حدة.

العقلي- الجسدي الطبيعة العلم- 
التكنولوجيا

يمكن إجمال ثلاثة أشكال عامة يأخذها تدمير 
الــحــيــاة الــيــوم، وهـــي تــدمــيــر الــعــقــل والــجــســد، 
وتدمير الطبيعة، وتدمير العلم والحرب على 
التكنولوجيا الذكية )الــذي هو شكل خاص 
من أشكال تدمير العقل، ولكن بطرق أعمق 
من التدمير الحاصل للبنية العقلية والنفسية 
لــــدى الـــعـــمـــوم، أي فـــي إطـــــار الــتــفــكــك الــعــقــلــي 
ــقـــة(. وكــل  ــابـ الـــــذي أخــــذ مـــســـاحـــات نـــقـــاش سـ
مــســاحــة تـــدافـــع عـــن نــفــســهــا وتــتــأطــر بــأشــكــال 
الــحــروب والصراع  للحركة خاصة، فمعاداة 
الاقتصادي- الاجتماعي هي الحركة العامة 
للحفاظ على النوع من الفناء المادي كتعبير 
ــاداة الـــتـــغـــريـــب  ــ ــعــ ــ ــــن تـــدمـــيـــر الــــجــــســــد. أمــــــا مــ عـ
وثقافة الاستهلاك، والحركة المتبلورة تحت 
قضية الصحة العقلية والنفسية، والدفاع عن 
التاريخ والثقافة »الأصيلة« الحية، هي بشكل 
عـــام الــتــعــبــيــر عـــن تــدمــيــر الــعــقــل. وفـــي جــانــب 
الطبيعة هــنــاك الــحــركــة الــتــي اتــخــذت الــدفــاع 
عن الطبيعة شعاراً لها، وهي تسلك بصعوبة 
إلى جدول الأعمال السياسي العالمي )مثالًا 
ــثــــال مـــؤخـــراً  قــضــيــة الانـــبـــعـــاثـــات مـــســـبـــقـــاً، ومــ
الــبــحــث فـــي قــمــة الــمــنــاخ الــمــنــعــقــدة فـــي شــرم 
ــــذي أقـــر مــثــاً تــعــويــضــات  الــشــيــخ- مــصــر والـ
مناخية لـــدول الــجــنــوب(، والــحــركــة العالمية 

الشعبية- العلمية التي تأطرت تحت قضايا 
الطبيعة والــتــنــوع الــبــيــولــوجــي والاحــتــبــاس 
ــبـــدو أنــهــا  ــتـــي يـ ــا الـــمـــســـاحـــة الـ ــ الــــــحــــــراري... أمـ
ستلحق بالمساحتين السابقتين والتي بدأت 
تــشــتــد فــيــهــا الـــتـــنـــاقـــضـــات هــــي مـــســـاحـــة الــعــلــم 
والتكنولوجيا، والتي تحتاج بالضرورة أن 
ــا لــلــدفــاع عن  ــهــ تــخــلــق لــهــا وهــــي تــخــلــق أدواتــ
نفسها، والتي تحتل مكانة لا تقلّ أهمية عن 
الــمــســاحــات الــســابــقــة وذلــــك نــابــع مـــن الــــوزن 
الذي تحتله في الإنتاج والقوى الاجتماعية 

التي تعبر عنها.

»أزمة العلم«
تــحــت عـــنـــوان »أزمــــــة الـــعـــلـــم« )والـــــــذي مــرت 
على ذكــره مــواد سابقة عديدة( تشكلت في 
السنين الماضية حركة علمية تكرس نفسها 
الفكرية،  الــمــواقــع  القضية مــن مختلف  لــهــذه 
وهذا يعني أن هذه القضية صارت مطروحة 
بالضرورة على جدول أعمال هذه المساحة 
الخاصة من الحياة والإنتاج. ويأخذ النقاش 
طـــرقـــاً مـــتـــعـــددة، مــنــهــا مـــثـــاً الـــتـــلـــوث بمنطق 
السوق، وقضية التفتيت الحاصل في العلوم، 
العام والنوعي والفلسفي  النظري  وتجاهل 
لــــصــــالــــح ضــــيــــق الأفــــــــق الـــتـــجـــريـــبـــي والــــكــــمّــــي، 
والــمــوقــف مـــن تــســعــيــر مـــعـــاداة التكنولوجيا 
الــذكــيــة تــحــت عــنــاويــن »الــدســتــوبــيــا« ودمــــار 
الــرأســمــالــيــة هي  الــبــشــريــة لتغييب قضية أن 
مصدر الشرور. وأهمها هي قضية مر ذكرها 
سابقاً في قاسيون في أزمة الإبداع في العلم. 
ــيـــاق تــســمــح  ومــــراجــــعــــة الــــمــــواد فــــي هـــــذا الـــسـ
بــالاســتــنــتــاج بــــأن أزمـــــة الإبـــــــداع تــجــمــل فيها 

القضايا الأخرى لأزمة العلم. فتعطل الوظيفة 
للعلم كعملية تعميم وتــجــريــد من  الــمــبــاشــرة 
أجل إنتاج الجديد لصالح التطور التاريخي 
الاجــتــمــاعــي الـــعـــام لــلــبــشــريــة يــتــمــثــل مــبــاشــرة 
بتعطل الإبــــداع، ولــهــذا فــإن كــل الأزمــــات في 

العلم تتكثف فيها.

حول البحث في »أزمة بحث الإبداع«
إن البحث في أزمــة الإبـــداع أدى إلــى تطور 
عنوان خاص في السنين الماضية هو »أزمة 
البحث في أزمة الإبداع«. وهذا العنوان يكاد 
يكون تكثيفاً لأزمة الإنتاج العلمي نفسها في 
هذا العصر. فهو لا يبحث فقط بأزمة الإبداع 
ــاً فــــي الأزمـــــــة الــتــي  كــعــمــلــيــة، بــــل يــبــحــث أيــــضــ
يعانيها البحث حول الأزمة. أي أزمة تعريف 
الإبــــــــــداع، ورســــــم بــنــيــتــه الـــداخـــلـــيـــة، ومــوقــعــه 
التاريخي والإجتماعي. والأهـــم من  ودوره 
ذلك، هو الاتفاق من عدمه حول وجود أزمة 
في »بحث أزمة الإبداع«. فهناك من يرفض 
أساساً وجود »أزمة إبداع«، أي غياب قضية 
الـــبـــحـــث مــــن أســـاســـهـــا وبــــــأن الإبــــــــداع عــالــمــيــاً 
ــنــــاك مــن  لا تـــشـــوبـــه تــــراجــــعــــات وتــــعــــطّــــل، وهــ
يرفض، وإن اعترف بوجود »أزمة إبداع«، 
وجود أزمة في »البحث في أزمة الإبــداع«. 
وعلى هذا المحور تحصل اصطفافات تقسم 
الباحثين ليس فــي مــيــدان الإبـــداع فقط، بل 
في ميادين التعليم وعلم النفس والأعصاب 

وعلم الاجتماع والفلسفة...
مــن المهام الــضــروريــة التفكير بخلق أدوات 
وأطــر جديدة للتعبير عن هذه الحركة التي 

تسلكها الحياة للدفاع عن نفسها.   

تحت عنوان »الحياة تدافع عن نفسها« والذي يصلح كتعبير عن 
الحركة النقيضة للتدمير الذي تقوم به الرأسمالية للحياة على 

الكوكب، من المجدي الإضاءة مجدداً على تطور حركة الصراع 
والأشكال التي تأخذها حالياً، بما يتجاوز الاقتصادي الاجتماعي 

المباشر. هذه المهمة حاصلة ولا شك، ولكن من المفيد إعادة 
تأطيرها وتحديدها قليلًا، مما يسمح بإبراز المهام بشكل محدد 
أيضاً، ومنهجياً يجب الانطلاق من تحديد الأشكال التي تأخذها 

معادلة تدمير القوى المنتجة اليوم.

يمكن إجمال 
ثلاثة أشكال عامة 

يأخذها تدمير 
الحياة اليوم 

وهي تدمير العقل 
والجسد وتدمير 

الطبيعة وتدمير 
العلم والحرب على 
التكنولوجيا الذكية
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